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رسالة مؤسسة معحمل بن راشد ال مكتوم 

عزيزي القارئ» 

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخرء تنظر مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية؛ فهي من 
أهم أدوات النهضة المنشودة». وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة الترجمة» وجعلها محركاً فاعلاً 
من محركات التنمية واقتضاد المعرفة في الوطن العربي. مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان 
في تأخيره. 

فمتوسط ما نترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة؛ في العام الواحد» 
لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخصء» بيئما تترجم دول منفردة في العالم أضعاف ما 
تترجمه الدول العربية جميعها. 

أظطلقت المؤسسة برنامج اترجمة» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قدّمه الفكر 
العالمي من معارف وعلومء عبر نقلها إلى العربية» والعمل على إظهار الوجه الحضاري للامة 
عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خظة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنواتي»#أي يمعدل: كتات. في اليوم الواحد. 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجسيداً 
عملياً لرسالة. المؤسسة المتففلة فى تمكتل ‏ الأجيال القادعة من انتكار وتطوير جلول مستدامة 
لمواجهة التحديات» عن :طزيق ييثير المعرقة؛ و رعأية: الأفكار الخلاقة التي تقود إلى إبداعات 
حقيقية. إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب زالحشارات. 

للمزيد من المعلومات عن بِّتَامج «ترتجم' والبرامج الأخرى المنضوية تحت قطاع 
الثقافة» يمكن زيارة موقع المؤسسة 03041100.46ا10 .اللا 


انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ 
محمد :بن زاشد آل مكتوم نائب. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي؛ وقد أعلن ضاحب السمو عن تأسيسهاء لأول مرة. في كلمته أمام المنتدى 
الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ مايو 2007. وتحظى هذه المؤسسة 
باهتمام ودعم كبيرين من سموهء وقد قام بتخصيص وقفبٍ لها قدره 37 مليار درهم (0! 
مليارات دولار). 

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومء كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين الأجيال 
الشابة في الوطن العربي؛ من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحديات 
القنسية»: وابقكار لول مسنعنامة مستعمندة مين الواقم». للقعامل مع التحيديات: الث تؤاجه 


ستيفن يوشبيه 


مارتين روبو 
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إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ودار الفارابي غير مسؤولتين عن آراء وأفكار 
المؤلف. وتعبّر الآراء. الواردة فى هذا الكتاتب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة أن تعبّر 
عن آراء المؤسسة والدار. 
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لا ينقص فرنسا وأوروبا الأفكار وانما الاوسط التي 
يمعكن لهذه الافكاز ان اتنكشي افيها بحيث يمكن للقاذة أن 
يواجهوا الطرائق الجديدة في التفكير والحكم. 


منذ بعض الوقت». نسمع في فرنسا كلاما عن «مراكز 
الافكار» (215ة1 عأمنط1). وهى نصف نواد سياسية» ونصف 
مراكة (أبحاث أكافيمية. حيك يلتقى مسؤولوة سياسبوق 
وجامعيون ومسؤولو مؤسسات وفاعلون في المجتمع المدني 
(علثلاك غاناء50 12 ع0 ؤتناءئاءعة). إنه لامر جيد. ولكن فرنسا 
تأخرت في التزود «بمختبرات الأفكار» هذه القادرة على انتاج 
فكر (186016:002) سياسى مغاير وقادر بالتالى على إغناء 
النقاش (106580) السياسى. إنها متاخرة بالنسبة لبروكسيل حيث 
توجذ منل عشرين سنة منظمات. مثل المركز الأورويئ 
للدراسات السياسية (5610165 لإنذ1آ20 682م81110) وشبكة 
المؤسسات الأوروبية السياسية 5عانااتاده1 تإعناه2 صوعءمهن8) 


(101]011. وبروكسيل بدورها متاخرة كثيراً عن واشنطن 


مراكد الفكرء أدمفة عحرب الأفكار 


حيث تتواجد منظمات مثل مؤسسة بروكنغز 285ل87001) 
(112501]111102 ومؤسسة السياسة التصاعدية لإعنآه2 علازووعمرعه:ط) 
(1125]1]111 ومؤسسة المتشأة الأميركية 1115 لقع اع حلم) 
(ع11 نومآ كي لا نذككر سوىئ 'ثللابت متظمات ذات أهواء 
سياسية متعارضة من بين مئات المنظمات الخلاقة والمؤثرة 
والمندمجة في عملية التكوين السياسي العام في الوللايات 
المتحدة. 


إن الأفكار» حسب قول اوغوست كومت,. هي التي 
تحكم العالم. فبدون رؤية (915108) الآباء المؤسسين للاتحاد 
الأوروبي ما كانت أوروبا لتعرف خمسة عقود من السلام ولا 
هذه الدرجة من التطور. وبدون تصور وتفاني بعضص 
الأشخاض المعتورين لبقيت الأفكار الموصوفة سابقا 
بالطوباوية (10165م17]0آ) والجذرية (830103165) دون أي تأثيو 
مثل الغاء العبودية والغاء الاعدام والسماح بالاجهاض 
الطوعي ودخل الحد الأدنى للأكثر فقراً... فاليوم» يجري 
تبادل «رخص التلوث) (0[!10657م عل ؤ5آتء2) لانقاص 
الانبعاثات الملوثة. ولم ير العور أي تقدم إجتماعي أو 
إقتضادي. الا بعد .ان البلج من فكر بعض الافراد حيث جرى 
نقاشه بشكل واسع فيما بعد. 


مقدمة 


نه من الجوهري اذن؛ ان يجري الإنكباب على الشروط 
التي اثولد. :فيه .وتنقشر الأفكار السياسيةه سوا كان في 
اوساط الرأي العام او لدى السلطات المخولة وضعها في 
التنقيظ. #فمراكز الفكرة تشكل عسرا بين متتغلف, شكال 
المعرفة. والأفضل من بينها تسمح بتحليل المشاكل المعقدة 
بطريقة محورية» من خلال دمج فروع (وع نام 1ء1015) علمية 
مختلفة . الامر الذي يصعبٌ على الإدارات بطبيعته ان تقوم 
به. افنظراً لكتؤتها متفلتة: من. أية: قيود. تراتبيةقء يمكتها أن تكون 
إنتقادية وان تعيد النظر بالتفاهم المسيطر. 

لكنّ مفهوم "مراكز الفكر" لا تزال تثيرٌ بعض الحذر في 
فرنسنا. وعباليا ما تربط بذاك المفهوم الضبابي (5ناء11؟آنا5) 
الآتى من وراء الأطلسي الضغط (8ةةزط00.آ) المبعد رسمياً 
عن اللغة المؤسساتية في فرنسا. مع ذلك لم يعد أحد في 
فرتسا يؤمن بأث سمثلينا السياسيينء: المسلجين بالدارة الفائقة 
الإدراك. قادرون على تحديد المصلحة العامة ب المطلق». 
وهذه المصلحة عينها ليست في الولايات المتحدة سوى نتاج 
التنافس بين المصالح الأنانية. هذه المفاضلة تبقى تبسيطية. 
فالواقع هو أنه ليس هناك من ديموقراطية تستطيع أن تعمل 
بفعالية بدون المداولة الجماعية الغنية والشفافة بين المواطنين 


مرالكن القك: الدمفة خربالأقكار 


والجماعنات. الوسيظة والإقاراك والسمكلين المستعشبين. إن 
التعربف الجماعي لمشروع يتعلق بالمجتمع. مقبول من 
الغالبية لا ينمو نحو تطور حقيقي إلا إذا تغذى بالنقاش 
النوعي والتفكير العميق. 


إذن إن أوروبا وفرنسا هما بحاجة الى مراكز الفكر. 
ولككن ليست عدذّه الأغخيرة أقل عندا لديناا فحسب: اثما البح 
فيها غير كافي بالنسبة للولايات المتحدة. ففي سياق معولم 
يمن أن يقرك قللكه المجال مقعوحا لأفكاو وتشيرات 
ولتأثيرات مسيطرة. فيجب الا تخيفنا مراكز الفكر ولكن يجب 
أن تستعمل كمكمل ضرزورئى من الآن وصاعدا لأشكال. أخرئ 
من الكير السياسى. 

إن عمل ستيفان بوشيه (1ءطعنا80 7هطمع]5) ومارتين رويو 
(0إ10 عدنامة81). الأول من نوعنه بالفرنسية. له الفضل من 
خوض الموضوعء أولاً لإعطاء تعريف واضح لمراكز الفكر 
بما فى ذلك في حدودها وانحرافاتها. ثم بدعوة كل الأطراف 
المعنية - منتخبين ومواطنين وأرباب عمل ونشطاء إجتماعيين 
وفاعليات إجتماعية- لفهم ماهية خصوصيتها وبالتالي 
لاستخدامها بشكل صحيح. وأخيراً للفت إنتباه الجميع الى 
ضرورة الإنخراط في النقاش وذلك لتجئب أن يقوم آخرون 


بتحديد الأولويات السياسية والخيارات المتعلقة بالمجشمع. 
يذكرنا هذا النص»٠‏ في ما يتعدى الاداة المفيدة التي تمثلها 
"مخثبرات الأفكار" (و1066 2 5ع5زه)ة:ه0ط12 5ع.1آ) أن الإبداع 
في السياسة يجب أن يكون شأن الجميع. 


باسكال لامى 
المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة 
مدير سابق لمراكز الفكر عالمنا 
مفوض أوروبي سابق في التجارة العالمية 
شياظ/رفبراير 20035 
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تمهيد 


ماقا إذا أضصبحت هراكو الفكر الاتفيعافينات: الققافية 
لأصحاب القرار السياسي عندنا؛ من هم رؤساء الدولة أو 
الوزراء الذين لا يحتاجون في بيئة محلية ودولية معقدة أكثر 
فأكثر الى أن يتغذوا بالأفكار (56/161005) والتحليلات 
والاقتراحات من أجل إدارة المشاكل مثل أزمة الضواحي». 
وبطالة الشباب والهجرة السرية ونتائج العولمة. فكلما صعبت 
المشاكل: كلما ظهر عجر المسؤوليج عن إيجاد الحلول. 
صحيح أنه ليس لديهم الوقت للتفكير على المدى البعيد وأن 
ممارسة السلطة» والتتابع السريع لللاستحقاقات الانتخابية لا 
تسهل آتخاذ المخاطر أن التصور.. لا مثيل لمجمرعة من 
الباحثين المبدعين والمسلحين بالشهادات والآتين من الافاق 
المختلفة مثل علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والاستراتيجيين وأصحاب العلم من أجل إعداد المقترحات 
المتميزة وشرط أن يكون لديهم حرية التفكير في الزمن وليس 
واجب انتاج دراسة بشكل طارىء. 


مراك الفكرء أدذمنة عجرب الأفكار 


بالتأكيد. [مراك القفكر] هذه أو «محتيراك الأفكار» لسيت 
تقليداً فرنسياً. فتاريخياًء كان الفرنسيون المهووسون بالنقاش» 
يفضلون أندية التفكير (76/161025) كامتداد لصالونات القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر. والدولة وحدها هي التي رأت 
ضرورة ضم ممولين للأفكار من أجل وضع فرنسا على 
أقدامها بعد الحرب العالمية الثانية. لكن حلقة فكر ممولة 
حصرياً من الدولة» تجازف بخسارة استقلاليتهاء وعلى كل 
حال؛ في الفترات التي تخضع فيها الإدارة الهشة لإغراء 
استعادة الأمور بيذها. يشهد على ذلك مضير هفوضية 
التخطيط (132م 1ك 121155311416ج01©) التي تحولت عام 2005 
الى آلة لتغذية الجهاز السياسي للوزير الأول [رئيس الوزراء]. 
الأمر المثالي هو أن لا تبقى علب الأفكار هذه ف 5عازه8) 
(18869 تابعةا لواعد أئ أكثر من الممولينء الذين يؤدي 
تضارب تدخلاتهم في عملها الى الغاء بعضها البعض الآخر. 
ففي حين ظهرت أولى مراكز الفكر الخاصة في فرنسا منذ 20 
سنة تقريباً» إنها جزء من المشهد السياسي في المملكة 
المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر ومنذ بداية القرن 
العشرين في الولايات المتحدة. وأكثر من ظاهرة جديدة 
برزت في فرنساء ويبدو أن هذه الأخيرة تشهد دورة إستلحاق 


طال انتظارهاء فرضتها التعقيدات المتزايدة والصاعدة من 


مراكز الفكر هي فعلاً. أقله نظرياً. سلاح ذات وزن في 
حرب الأفكار المتفشية بين مختلف المفاهيم في العالم» بين 
ضفتي الأطلسي ‏ حول الحلف الأطلسي (014121)» والعراق 
وحقوق الإنسان الخ - ضمن الإتحاد الأوروبي ‏ حول النمط 
الإجتماعي الأوروبي أو تحرير الخدمات. قد تتواجه قريباً 
الطموحات الصينية» مع القوة العظمى الأميركية. والدبلوماسية 
[الثقافية] أصبحت اليوم مكوناً جوهرياً في استراتيجيات الدول 
التي عليها أن تعتمد أكثر فأكثر على خزانات الأفكار هذه من 
أجل بسط سياستها . 

ولكن بخلاف رؤاد المهنة الذين ظهروا بعد الحرب 
العالمية الثانية» فإن مراكز الفكر التي صنعت أثناء ال 20 
سنة الماضية» تميل الى الالتزام بقضية سياسية أو اقتصادية 
عوض النظر الى المصلحة العامة. تطور خطير بلغ أوجه في 
الولايات المتحدة مع مشروع للقرن الأميركي الجديد 
(©68246). ربّما يكون مركز الفكر الوحيد في التاريخ الذي 
يفخر بأنه أخذ بلاده الى الحرب. هل هذا هو واقع مراكز 
الفكر؟ 


مراك الفكرء أدمغة حرب الأفكار 


يمكن أن تقدم؟ ما الذي اعطاها هذه الخصوصية وهذه 
الفائذة بالنسبة لأنماط أخرى من الإنتاج الثقافي 


(أعساعءع اعم )؟ . 


كيف ظهرت في التاريخ؟ ولماذا في الدول 
الانكلوسكسوئية خاضة؟ نكتشف أن مراكز الفكر ولدت غالبا 
بعد الأزمات الكيرى التي هَرّت. الغرب في القرث العشرية» 
وأنها تزدهرٌ أفضل في أرض (167621) الديموقراطية والليبرالية 
وهذا لا يعني أنه لا يوجد منها في بقية العالم. روسيا 
والصين لديها أيضاً مراكزها الفكرية. طبيعتها مختلفة ولكنها 
مصاغة لتقديم نفس الخدمات. 

هل أوروبا هي مجهزة لحرب الأفكار؟ والمفارقة أن 
مراكز الفكر البريطانية هي مؤثرة جداً لدى المؤسسات 
الأوروبية. ليس في ذلك أي مفاجأة للوهلة الأولى. لأنه في 
بريطانيا العظمى ولدت جمعية فابيان ((إا5016 1”35122) عميدة 
مراكز الفكر. ولكن التزامها الأوربي هو موضع تساؤل. كيف 
يمكن لدول أوروبا العجوز (6مه2نا8 1716116 2آ) كما يقول 
عتها دوثالك رامسقلد مشيرا الى الماتيا وفرنساء أن تحتفظ 
بنفوذها على القارة» هذا النفوذ الذي يتآكل بسرعة منذ 
التوسعات الأخيرة لأوروبا؟ هل يكون الحل بمراكز الفكر؟ 


كيف تتجهز فرنسا بمصهرات الفكر؟ ما هي فعالياتها؟ 
لماذا ظهرت مراكز الفكر الخاصة متأخرة؟ ما هي المؤسسات 
الفرنسية العامة (الحكومية) التي تقوم مقام مراكز الفكر؟ لماذا 
تحتكر الدولة التحليل؟ من هم أرباب العمل الفرنسيون 


هؤلاء. الذين يخوضون هذه المغامرة؟ 


أداة تجدد للديموقراطية للبعض وتهديد للبعض الآخر. 
كيف نتصور مستقبل هذه الغرف الثقافية؟ إذا كانت ميزة مراكز 
الفكر لاتيقتصر على ابتكار أفكار خلاقة فحسب» ولكن أن 
يكون لها تأثير على المقررين السياسيين لكي يروا أفكارهم 
مطبقة وكيف يستطيعون الخلاص من الأفخاخ التي ينصبها 
لهم مجتمعناء مجتمع الاتصالات» بوسائل اعلامه التي تقدس 
الفوري والصورة التي تحدث الصدمة والفاعلون السياسيون 
المتعطشون للحلول السريعة ومنافسوهم المتزايدون باطراد؟ 
فمع المجازفة بخسارة روحهم يضحون بالأساس في سبيل 
قشور الشهرة (الفصل 6). 

امفيتامينات أو مجرد فيتامينات سياسية» مراكز التفكير 
السياسي هي انعكاس لحيوية ديموقراطياتنا. والاهتمام بمراكز 
الفكر هو التساؤل عن صحة حياتنا السياسية وقدرتنا على 
مجابهة حرب الأفكار. 


وج له 
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1- من الحرب الوفائية 
إلى مجموعة ضغط الأفكار 


هل بمكن لمركز الفكر وحده أن يغير مجرى التاريخ؟ فبدافم 
من الرؤبة عن التفوق الأميركي في العالم ومدفوعة بالتصميم نفسه 
ومتنقلة بين النخب السياسية الأميركية. استطاعت مجموعة من 
النشطاء المثقفين. خلال سنوات 1990. أن تحعل فكرة التدخل 
الأميركي في العراق غير قابلة للتحوير. فمراكز التفكير وهي 
ظاهرة متطورة جد في آميركا أعطت معنى جديد؟ لمفهوم أسلحة 
الدمار الشامق . 

١كيف‏ نغير العالم؟ إن هناك الطرق الصريحة مثل 
الاسيلاه على السلطة أو القراء المقرط أو إتباع سياق 
الاتخات: المتتعب. وعتالة الطرق. المختضرة مكل الازعنات 
أو... مراكز الفكر»ه. أن يصنف ستيف ووترز الصحافي 
المعروف من الغارديان (623:70182©) اللندنية» مراكز الفكر 
وواضعي العبوات الناسفة في نفس فئة «الارواح الخطرة» 
(«ناء5ع0228 1115م65) يشير الى السمعة السيئة لهؤلاء فى 
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شراكر الفكر. أدمفة كرب الأفكار 


السنوات الأخيرة”'" ‏ فإذا كان هذا الدمج كاريكارتوري 
بشكل ارادي» لنأخذ إذن مثال «مشروع للقرن الأميركي 
الجديد) خا لإاتنخصع0) ندع تعسة اعم عط عده1 أععزمنم) . 
بعد سثةا سنوات من اتأسيسه سنة 1997 هن قبل حفتة .من 
المحافظين ال (5ت1تاع جاع 17وح-18[60) بدعم من 
صناعيين في قطاع السلاح مثل لوكهيد (1.001660) ومارتن 
(813:1) حقق الهجوم الأميركي ضد عراق صدام حسين 
برنامجه في «الحرب الوقائية» ضد الدول المارقة 8]815) 
(0115/إ70. مصادفة أم ضشببية؟ في رضالة الى الرئيسن: كلنتون 
(م0غه11©) سنة 1998 رسمت هذه المؤسسة مخطط السيطرة 
الأميركية على العالم ونصبت نفسها محامي التغيير الجذري 
إزاء منظمة الأمم المتحدة وقلب نظام صدام. 


ع1حاحتاع اجا 10 ,11ل “بن 716 .«ل تنلا 5بامتتعع صو7ط» ,ؤرعخة/18 عرع)اة (1) 
.2004 

-1*101 عل "ناماع لانامع أء أمعل1651م عتناانا؟ بلل عرغتآ .طحدظ عل غأمهج1 (2) 
عنالاء 13 03115 تتلقم عاع تج '! ع0 "اناء11اة بقتتتة تإناعلت 5أعصوعط بعل1 
وغتامة «ثع7زماوتط'! عل صاا هلآ» 1989 غاغ'1 اهلدعم أدءمءام1 ادم اوم 
-قلده! 12 قن غاع2550 .ممعم]ا انرعطه ]1 بعلا 501/161 عتتأمتصط'! عل صق ذا 
:“2011061 لونره عكألن«ن2 /0 عع لاعواوع6 نال الاعأنله أع عأععصضة0) رول 
:230 القطل؟]! لاقسلدة :عل 0 أاءره "ا عنرء ا[ عر[) عجرة “نط أن لان “17167 
26214 ن:صدمعموع ]1 عل أضعل51ن 1م عع ناسرع ,ع1/ام002 دود[ ولزطط 1ن[ وااع] 
انط اع جلاع أكسنخ] 
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من الحخرن الوقائية إلى مجموعة ضغط الافكار 


الفكر المحافظ الجديد: يتميز المحافظون الجدد عن 
المحافظين التقليديين بمقاربتهم القائمة على التدخل في 
السياسة الخارجية. ولكن أيضاً بالتخلي عن مبادىء 
تقليص جهاز الدولة وتقليص النفقات الاجتماعية. إلا أن هذه 
الحركة التي نشأت في بداية السبعينات لا تملك تصوراً ايديولوجياً 
محدداً بوضوح» واستوعبت عدداً من الديموقراطيين. مجلتاها 
الأساسيتان هي كومنتاري ((00226181) وذي ويكلي ستائدرد. 


0 


حرب مفبركة من قبل مركز فكر 

شّ استعراض شريط الحجج المقدمة (أسقثة ده 5تسه) من قبل 
(5.110110312) ولويس ليبى (.(ط1..1.10) مؤسسى (©2284) فى 
عام 7 . 


ال 23286 في أساس الحرب على العراق 

اليوم» نضيع بين التبريرات المتعددة للحرب في العراق. 
غير أن ذلك لا يتعلق بحجة (©6ذنا!) الدقيقة الأخيرة. فالهجوم 
على العراق من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة هو 
ثمرة المخاض لبعض الرؤوس المفكرة الناشطة بشكل مميز 
والمثابرة والتي تملك شبكات شخصية متينة . 
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مراكو الفكر: أدمذة خزرب الأفكار 


في عام 1992 وضع موظفان في وزارة الدفاع, ناب 
أمين السر للسياسة الدفاعية بول ولقوفيتز ولويس ليبي تصوراً 
جديذا للدفاع الأميركي وقدماه الى ديك تشيني لءز©) 
(إعمع01©. يجب إعادة اختراع النظام العالميى. لم يعد لسياسة 
الردع»ء حسب رأيهمء أي مكان في العالم بعد نهاية الحرب 
الباردة. يجب أن تستبدل باستراتيجية دولية جديدة تحفظ بأي 
ثمن للولايات المتحدة وضعية الدولة العظمى على أورويا 
وأسيا وروسيا. والاقتراح القاطع للتقرير المؤلف من 46 
صفحة الذي جرى تداوله بضعة أسابيع داخل الوزارة: ١هدفنا‏ 
الأول هو تجنب ظهور منافس جديد». وكل منافس محتمل 
يجب أن «بردء كي لا برنو الى أخذ دور اقليمي أو عالمي 
أهم». كل أمة يمكن أن تهدد الولايات المتحدة بامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل يجب مهاجمتها بطريقة «وقائية» 
(©87038601017). الإن ذلك _يسمح تالتفكير ,نان كل نلد يمكن أن 
بتافسى (80162) القوة الأميركية» يجب أن يبعشر معاديا إذا 
كانت سياسته غير منحازة لسياسة الو لاليات المتحدة». هكذا 
لخص جيمس مان (8137 137165) في كتابه عن تأقبر 
المحافظين الجددء. ثورة 0 (قموع ناما عط أو ءع1215) . 


-00) "رن 1[ ؟ اكلا إن «ررماكاط 716 تكنروء انا ء[١ا‏ إن 1156 ,تصهكلا وعددول (3) 
.2004 بتلتتاعطاء8آ1 ,5ع101مآ ,اءةرام 


2 


حصلت: فضيحة فى الولآيات المتحدة وخاصة فى أؤروبا 


واسيا الموصوفين «كمنافسين» محتملين. 


بدت نظريتهم خيالية في تلك المرحلة. وكأنها ضرب من 
أوهام صقور يحنون الى الحرب الريغانية ضد العدو السوفياتي 
الذي يتوق للعمل السياسي . اضطر ديك تشني (لإعمعلطكء عاع1د[) 
لاعادة كتابة الوثيقة. ولكن الأهداف قد وضعت: سيطرة 
اميركية شاملة» أسلحة الدمار الشامل ذرائع للهجمات الوحيدة 
الجانب دون موافقة الأمم المتحدة. الضربات الوقائية 
واستبدال التحالفات التقليدية بتحالفات ظرفية (ع20 80). 


اننا نجد الرجال أنفسهم والأفكار ذاتها بعد عدة سنوات 
داخل ال (©0288). فمركز الفكر هذا يقترح تصوراً جديداً 
القيادة الولايات المتحدة للعالم». ولا تزال عقيدته ترتكز 
ليومنا هذا على مبدأين اثنين: «زغامة اميركا هى خير 
للولايات المتحدة ولبقية العالم»؟؟ و١«زعامة‏ كهذه تستدعي 
القدورة العسكرية واذقورة اكد سلوماسية واغعكماة عبالدفق» 
ألخلاوية)(* . 


1 177116017162171 1م172 1017 عل 5ع116) قعا له اتلناد أء زملخ0 2 (4) 
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مراكرا الفكرء أدذمفة حرب الأفكار 


ان المدافعين (1206255105) عن الاتجاه المحافظ الحديد 
لل (©24©) يريدون أن يغيروا سياسة بلدهم الدولية وأن 
يعيدوا في الوقت عينه. الثقة للمحافظين بإعطائهم «رؤية 
استراتيجية لدور الولابات المتحدة في العالم». لاحظ 
المؤسسون أن الجمهوربين قد فسحوا المجال لخلافاتهم 
التكتيكية كي تمنع اتفاقهم الممكن على الأهداف الاستراتيجية 
الصرف؟. 

الإن هذه السياسة الريغانية القائمة على القدرة العسكرية 
والوضوح الأخلاقي (7:001 0/416) ربما لم تعد رائجة 
البوم؟ كما يقرون... الى أن تبنى أفكارهم المرشح للرئاسة 
جورج و بوش. إن مصلحتهم الأولى عملياً هي ايجاد موازن 
جذري (20121 0016) للسياسة «المثالية؟ و «المترددة؟» ولميل 
الرئيس الديموقراطي الى التعددية. ففيى 28 ك 2 يناير 1998 
أرسل فريق ال (©2514) الى الرئيس كلنتون (110]08©) رسالة 
قصيرة يقترح فيها اجراء تغيير جذري في علاقات الولايات 
المتحدة مع منظمة الأمم المتحدة واسقاط صدام حسين. 
فبفعل عدم فاعلية التفتيش المفترضة من قبل الأمم المتحدة» 
كنب الموقعون القمانية هس ؟؛ إن القدرضا عق الناكد من 


للع اع ل مأعصمع8 تترح !!!1لا ,عع هم التسعخ لقطء1 ]1 ,قتصةوعطخمْ أأونااع (5) 
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أن صدام حسين لا يقوم بانتاج أسلحة الدمار الشامل قد 
ضحفت: يشكل جوعرى)ء: هللا يبكزن للسيابة أن تسكير 
مهجوسة باصرار أخرق على السعي إلى الاجماء في الأمم 
المتحدة». ويصرون على «أن أمن الجيوش الأميركية في 
المنطقة وأمن الأصدقاء والحلفاء كاسراتئيل والدول العربية 
المعتدلة وجزء مهم من احتياطي النفط العالمي ستكون 
معرضة للخطر». الخلاصة: «الاستراتيجية الو حيدة المقبولة 
هي التي تؤديى الى ازالة إمكانية أن يمتلك العراق أسلحة 
الدمار الشامل أو أن .بهدد باستعمالها. هذا يحتم على المدى 
الفصير أن نكون قادرين على القيام ,بعملبات عسكرية طالما 
أن الدلومائية قد فشلت غك ما يندو. وعلى المدى الأبجدء 
ذلك يعني اسقاط صدام حسين ونظامه. هذا ما يجب أن 
يصبح الآن هدف السياسة الخارجية الأميركية». 


213 لإناءانا”1 12215 ,لإعاقدة171ط20آ1 مانسدط .ممغلاه80 ناه[ .“تعمعع8 0ع 
لتقطءع 11 ب 1أمغأق ع1 دصة1 الآ .1250 القطكا امسصلادت7 .,مععوع] ارعماه]] 


تالا ب ن0 5111121 تدنة1/111ا ,10كه177151نا؟آ1 1201310 ,تنمسله 2 عمط بعاممم[ 
عات 1أاءع20 اتعطاه 1 .لزعوامه/11 5عتضو[ ,جاانتده]171/01 الوط ,رعءع 1717 
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مراك الفكرء أدمفة حرب الأفكار 


أصبح هذا الخطاب واقعاً. فبعد عدة أيام فقط من البدء 
بععارسة صلاحياتة أصدر الرئيس الجديك أمرا ‏ متريا :فى 
تلك الفترة ‏ يطلب فيه من الجيش أن يطور سيئاريوهات لشن 
حرب على العراق. إن عقيدة بوش تجسد بالافعال أفكار 


أصدقاثه . 


منذ 1998 عمل ال 2180 على تحديد تصوره. وفي 
أيلول/ سبتمبر 2000 قبل بضعة أسابيع من بدء إدارة بوش » 
نشر اك ©6718 تقريرا مقصلاً من أجل «إقادة بناء 
الدفاعات الأميركية» الذي يهدف الى «الابقاء على تفوق 
الولايات المتحدة وردء القوى المنافسة (زدء/800) واعادة 
تشكيل نظام الأمن الإجمالي (8/000/1) حسب المصالح 
الام كيقا” - ويعير هؤلاءة: على أن الوالايات المحدة: يبحت 
أن تعيد بناء الدرع المضاد للصواريخ لكي تتمكن من خوض 
عدة حروب دفعة واحدة. ويبقى حل المعضلة العراقية 
أساسياًء لكنه يندرج ضمن استراتيجية أوسع للسيطرة على 
الخليج الذي أصبح أولية قصوى: (بشكل مستفل عن هساكلة 


تنه ,قععنه1 ,لاع 51021 - ععمعاء2] 5نوء زعتصة عدأل اناطع 1» ,عخلام (6) 
اناة 02116م15 .«لار نا اصع الاءع[خ3 2 7هن] و5عع1باموع 1] 
غ1 م116 11 ل 
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من الحرب الوقائية .إلى مجموعة ضغط الأفكار 


النظام العراقي. إن الحضور الأميركي الأساسي في الخليح 
هو أمر ضروري". 


استراتيجيات جورج.و.بوش 





ما إن تلم .بوش الابن. مقاتيح النيت الأبيض حتى نضه 
واضعي تقرير ال (23286) وموقعي رسالة 1998 الى فريقه. 
سوف يصبح بامكانهم تحقيق تصورهم بأنفسهم. وأصبح ديك 
تشيتي نايا اللرئيس مع لويس ليبي الى جاتيه رئيساً لمكتيه. 
وبيتر رودمان مسؤول قضايا الأمن الدولي. وبعد أن كان نائب 
رئيس مؤسسة المبادرة الأمير كبة .)5هآ عوترمع س1 سدععدرم 
(4101) وهو مركز أفكار محافظ آخرء عين جون بولتون سكرتير 
دولة للرقابة على السلاح (قبل أن يصبح من باب المفارقة» 
مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في 2005)) 
وريشار ارميتاج؛ وزير مساعد للشؤون الخارجيةء. وريشار بيرل 
(56:1) الذي كان يقدم الاستشارات للرئيس بوش. مساعدا 
لوزير الدفاع في حكومة ريغان أصبح يترأس المجلس السياسي 
للدفاع (0:ددظ8 رعنادم ءومع]ء0) في البنتاغون. إنه صاحب نظرية 
التدمير الخلاق لتغبير الشرق: الأوسط ابتداءٌ من العراق. وليم 
كريستول (111560 «هذااة910) ابن أب النهج المحافظ الجديد 
(عتك تمه ترعكدو-0ء81) إر فينغ كريستول (اماوت! وستر1) بقي على 
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مراكزا الفكزء أدمغفة حورب الأفكار 


رأس ال (460<) ومجلة (لمدلسهاة زاءاء'1١‏ 106) ولكنه يقدم 
الاستشارات للرئيس بوش. وزلماي خليل زاد الذي أصبح 
لاحقاً سفيراً في العراق أصبح مستشار دونالد رمسفيلد. وزير 
الدفاع. وبول ولفويتزء نائب وزير الدفاع» هو أحد المهندسين 
الرئيسيين لسياسة بوش الخارجية؛ سوف يعين على رأس البنك 
الدولي في 2005. بالاجمال انضم الى ادارة بوش ما لا يقل 
عن ستة عشر من المساهمين المباشرين في (©0246). 
مذ ذاك دخلت أفكار ال (6280) الى الساحة. ففي 
خطاب لافت في الأكاديمية العسكرية فى وستبونت 
(1أهما17/»5) في حزيران (يونيو) 2002 حدد الرئيس بوش 
الاستراتيجية الوطنية الجديدة» مؤكداً على حق بلده في 
استعمال القوة بشكل «وقائي» ضد دول أو مجموعات ارهابية 
تعتبر على «وشك الحضول على أسلحة دمار شامل أؤ 
صواريخ بعيدة المدى». ويؤكد أن الولايات المتحدة حاضرة 
لأن ترد «بقوة لا تقاوم» و «بكل الخيارات» ‏ عبر تأمين 
امكانية اللجوء الى السلاح النووي ‏ على أي هجوم على 
القوات: الأميركية بالأسلحة الكيميائية والببولوجية أو النووية. 


بأقل من عشر سنوات». وصلت المفاهيم وصانعوها الى 
السلطة. تصور للعالم اعتبر بداية كثمرة تخيل لبعض الأفراد 
المنعزلين انتهى الى أن يحدد البرنامج السياسي الوطني ثم 
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الدولي» وأن يقنع غالبية الرأي العالم الأميركي وأن يغير 
مجرى التاريخ . تصور للعالم حيث «القوة هي الحق١‏ 12) 
(1ذ0:ل انة؟ 06:ه1» وحيث تعتبر الأمم المتحد عائقاً أمام القوة 
الأميركية الكاسحة. هق ذو كانت الولابات. المفحدة تسعى 
باستمرار لتأبيد المجتمع الدولي فإننا لن نتردد في العمل 
وحدنا إذا كان ذلك ضروريا لنمارس حقنا في الدفاع عن 
الات بطريقة وقليقة". هكذا أعيدت مباقة المصلحة 
الأميركية. أسلحة دمار شامل وتغيير نظام وتحوير مفهوم 
الدفاع المشروع عن النفس في غياب التهديد المباشر. 
اسوف تتصرف أميركا ضد التهديدات الصاعدة قبل استكمال 
تشكل هذه الأخيرةكآ. نظرية الدمار الخلاق والاحترام 
الاصطفائي للقانون الدولي وقواعد الحرب كما تقتضي 
المصلحة الأميركية» واحتقار التوافق الدولي والآحادية 
المنجزة ومشروع دمقرطة «الشرق الأوسط الكبير»... وليس 
من مفهوم حتى «حرب الأفكار» لم يجر اعتماده من قبل 
البيت الأبيض. لقد أعيدت صياغة الخارطة الذهنية للمقرريرن 
ووسائط الاعلام وقطاع واسع من المواطنين الأميركيين. 


«لاعصحصم3 1ه و5ع1ة)5 لعأتصنا عط آه نزقع 512 لاألرناعءعع5 لأمدمم ولط عط1» (7) 
.02 خنطا تتاعامء5 17 ..0آ.2آ تاماأعتتطاقة17ا ,دجو 


29 


هذه الوقائع أصبحت اليوم مبرهنة. وهي في الحقيقة» لم 
تكن يوفا سرا. خات 825نم ومراكد القكر المويدون 
لتصورها ينشطون في وضح النهار وينشرون مقترحاتهم 
ويبثونها عبر الانترنت ويناقشونها مع مراكز فكر أخرى. ما 
هي شرعية مراكز فكرء أعلن ستيف ووترز (9أعله الا ع0ا8) 
في الغارديان» هي غالبا العوبة بيد أفراد شغوفين باستطاعتهم 
ادارة الظهر الى اخطائهم ولبسوا مسؤولين إلا عن ذواتهم؟ 


عودة الأفكار أو الايديولوحيا 


نشاط مراكز الفكر في الولايات المحدة يتخطى قضايا الدفاع 
والشؤون الخارجية. وثمة ما لا يقل عن 1500 منظمة تجهد 
في إغناء نقاش الأفكار على المسرح السياسي الأميركي . 


المحافظون يسيطرون على السياسة الراهنة 

كانعكاس للاستقطاب المتزايد للسياسة الأميركية شكلت 
معركة الحجج حول موضوع التدخل العسكري في العراق 
محط اهتمام العديد من مراكز الأبحاث المحافظة والليبرالية. 
ريتشارد بيرل المدير السابق للمجلس السياسي للدفاع في 
البنتاغون ودوغلاس فيث (15أ86 قداعده10) مستشاره السابق» 


هما جمنهوريان فى أقضى اليمين دعماا جهود. ال (©24م) 
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من الحرب الوقائية إلى مجموعة ضغط الأفكار 


داخل مؤسسة المبادرة الأميركية. وهي من أكثر مراكز الفكر 
تأثيراً في أميركا. ففى خطاب سابق للحرب على العراق يؤكد 
جورج و. بوش في 2003 (إنكم تبلون حسنا لدرجة أن 
إدارتي استعارت عشرين من رؤوسكم المفكرة1*. على كل 
حال التقارب ليس فقط ايديولوجياً: ف (881) تأوي في 
فيعاهنا ال (©6518), والاقتراحات تنشايه. زفريق اك زاتدم) 
للشرق الأوسط ينشر في 1996 دراسة تحريضية يقترح فيها 
على نتنياهو «اعادة لأسيسيق ثقافية) 0502061052]ع عنا) 
(9[اعدااءة!12161: يعتبر ريتشارد بيرل أن اسرائيل بتحالفها مع 
الأردن وتركيا تسقط نظام صدام حسين وتعيد سلطة السلالة 
الهاشمية. ال (8.5:1) هي أيضاً وراء تزكية أحمد شلبي 
ليصبح المتحدث المعتمد المميز (28:17116816) للمعارضة 
العراقية. تذئ. الادارة الي يي 


من بين المحرضين الآخرين للحرب على العراق 


.2003 نع 1 باغ] 26 ,«نهء 1 01 عانااناط عغطا وعووناء215آ أنمعلزوععط» (8) 
الصاط. 1 2003/03/20030226-1/وع5ق هماع" / ذاعم امع .عد نام اع ]اا الام 

ع0 عتتاعغ" ناه تعللة11 أصقكمزمه ,أطاملتقط لعتتطخة ,و5ع:لمهمآ 3 عقو8 (9) 
1501541 ونطنا-5 01 قع] توم غتتتمدم غاة 00011 ,اأعؤقنا تصه5000 
|[ علة1'! عل تمتفوكض!'! “تعتستااعغ! عنناممر معتكلقنا أقممناهم اأعقمصه©) ال 
611117716171 الاوع ع1 قتلهل 2005 ع ع1 ةاطلت "تعتصعع 2 -عم1لا ترمد أن 
101 
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مراك الفكزء أدمغة حرب الأفكار 


والتدخل الأحادي الجانب نذكر مؤسسة هودسون 181010508) 
(1886 وميركر السحاسة الأستية (/ا011م ااا1تتاعع5 101 تزع اراعن) ) 
المرتبط بقوة بصناعة الأسلحة وبريتشارد بيرل وبدونالد 
رمسفيلد (103125111 .(1) وبالمؤسسة الوطنية للسياسة العامة 
و2011 عتأانط :ه10 أقص] لقم لغدل8) التي افترحخحت في ايد 
تقاريرها عام 2001 استخداماً أوسع للترسانة النووية. وقد 
استخدما هذا التقرير كنموذج لإعادة صياغة سياسة إدارة بوش 
في 2001. ثلاثة من واضعي هذا التقرير تم تجنيدهم من قبل 
بوش وأحدهم عين على رآأس #بجموعة المقاهيم 'الردعيةة. 
إلا أن جميع المحافظين لا يملكون الخطاب ذاته. وإنهم لا 
يشاركون التصور ذاته فيما يتعلق بما بعد التدخل العسكري. 
فبالنسبة للغالبية» إن الدرس المستخلص من سقطات حقبة 
كلنحوق في مجال البناء الوطني (ع2نلأنيا8 حرم لغجل8) هو عدم 
البحث خاصة في إعادة إعمار بلد. فمؤسسة هيريتتج 
(10أهلمصته1 ء11»1158]) تنصح مغلا بأن ينسحب الجيش بعد 
أن يضمن المصالح الأميركية فيما يؤكد لورانس كابلان 
مسؤول مجلة نيوريبابلك» على أهمية الإعسار 


قناع االزع275و0ء-0غ6ه 5ع[ نعلة 0*1 عنتعنع 12 وغنحرة» ب,تعلمعة2© اعنامة81 (10) 
ل 1ر1 110/11 .2003 لهنم ,5عءع106 دعل عناو تاطنامغ 1 هآ «1115659ل0 
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من الحوب الوقائية إلى مجموعة ضغط الأفكار 


الانتضارات الاينيولوجية لمراكز الفكر التابعة لليمين 
الأميركي لا يقتصر على السياسة الخارجية للولاياث 
المتحدة. فعلى كل الجبهات أوحت بؤر الانتلجنسيا المحافظة 
باصلاحات جذرية. في 1981 نشرت مؤسسة هيريتتج 
«تفويضاً للقيادة» سبق واعتمده ريغان وطبقه بحذافيره خلال 
رئاسته”''2. في 1988 اقترحت هذه المؤسسة جدول أعمال 
محافظ لادارة بوش (الأب) من 2000 صفحة. وفي 1995 
قدمت ١خطة‏ للميزانية من أجل بناء أميركاك. (وجعل الدولة 
المتقدمة تتقهقر»ه. لقد تم تطبيق هذه البرامج الحكومية من 
قبل الادارات الجمهورية. وطورت هيريتتج أيضاً تقنيات 
جانيدة لفسويق الاأفكاو. وما أن يتم تسليم. ملف. لمجلس 
النواب والشيوخ ترسل بالفاكس الملاحظات المقتضبة لكافة 
اعضاء الكونغرس. فهي أولى المؤسسات التي تخصص أكثر 
من خمس ميزانيتها للاتصال. فقد افتنبحت في 1994 ستوديو 
إذاعة لكل الشخصيات السياسية أثناء مرورها في واشنطن. 
فريق العلاقات العامة فيها يضم حالياً عشرين شخصاً. 


80 .«حرتطوضرع لمع[ :اه 8203166 خ» ,تنمنلأةل سوط ععموأالرع8 ([11) 
6لا 1 
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مراك الفكن؛ ادمفة حوب الأفكاز 


خبراؤها يظهرون بشكل منتظم في برامج التلفزيون على 
المحطات الأميركية الرئيسية. محاضراتها يعاد بثها بشكل 
منتظم على (0-584171©) و (1:ه:50-2169). حين كان رئيساً 
لعؤسسة هيريتتج قال ادوين فولنر (ءصاناط 8012) فى 
358 : اتعدهها! انطلقا قى 1915 كائوا يضقوكنا البالمين 
المتصرف" أو «بأقصى اليمين». واليومء أفكارنا هي أفكار 
لبان السيط 421 


مؤسسة هيريتتج هي مؤثرة وظاهرة بشكل متميز لكن ثمة 
منظمات محافظة غيرها تزدهر في كنفها. فمؤسسة كاتو.ء وهي 
مركبز فكر متحرر (1:10618138) تسعى لتحقيز «المبادقء 
الأميركية التقليدية لحكومة مقيدة (1.12106) للحرية الفردية 
والسوق الحرة والسلام». وكوريثة إيديولوجية لميلتون فريدمان 
(222تطلع51 1311605) تملك هذه المؤسسة ميزانية سنوية 
بحوالي 14 مليون دولار ولديها فريق من مئة موظف دائم. 
إن مؤسسة كاتوء. المعارضة للأطروحات التدخلية للمحافظين 


2 لتقننو ,"دع ااعتتطهم" وعفعناز ولمحصءموغ0 وعنل10 وع12» ,تمتلجط عورء5 (12) 
اع الال[ ,116ل 1ن ماجرأل علتره 3814 ع[ .«ع اطوفضع محص "!| اتلدقصعم ع1زهل 
2002 
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الجدد تنتمي الى المحافظين الانعزاليين الأقرب الى بوش 
الأب وانطلاقاً من ذلك هم متهمين باللاوطنية”*'" من قبل 
المحافظين الجدد. 


يم تحرري ©]نه):»طذ1): في الولايات المتحدةء اتباع 

١السجررية»‏ فشكل مفوسبية كاتو أو تلك سعايشين» لا 
يقبلون أي تحديد للحرية الفردية فى الميدانين الاجتماعى 
والسياسي. فهذه الأخيرة» يجب أن تكون. من وجهة نظر متطرفة 
(ع )و تلمست تمس أساس كل تنظيم اجتماعي. وكاخصام للدولة. 
يعتقد التحرريون أن الحياة والحرية والملكية هي حقوق طبيعية 
لكل شخص وان أي هجوم على أحدهاء يطال الآخرين. إن 
أتحل أشكالها الأكر حذرية عرز الرأاسمالية الفوضوية. 


مؤسسة مِلكن المتمركزة في لوس انجلوس هي ١مركز‏ 
الفكر الأكثر ظهور؟ في تقييم الارهاب»؟ حسب جريدة لوموند 
الفرنسية» انشىء في 1991 من أجل «الخروج من المسالك 
الفاشلة وخلق الوظائف وتوليد الرساميل لرجال الأعمال 
حلي وعلى المسدوى الدولي١..‏ ومؤسسة ديسكوقري 
(1051 101560916)» تحت غطاء «جعل التصور (الايجابي) 


-تتعتلم أمسملمدعم 5لا لخ بذع انأو تزع لم0 © مناه ادم صنآ» ,سوط 1031010 (13) 
.2003 أاتلائة 7 ,ثلاء أناء 1 أنارةةان81ا ,جسقى 
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هراك الفكر: أدذمفة احرب الأفكار 


للمستقبل ممكناً» تعمل بشكل رئيسي على شرعنة نظريات 
«المشيئة الذكية» (الالهية ‏ مترجم) وهي نظرية الخلق 
المنافسة للداروينية (6صدنصةوصمة0) . 

يمكن زيادة الأمثلة بقدر ما نرغب (هناك لائحة لاحقة 
بالمراكز الرئيسية). وبالفعل تركت الاستراتيجية تأثيرها: ففي 
نهاية التسعينات أظهرت الاستطلاعات أن ثلاثة أرباع أعضاء 
الكونغرس وفرقهم من المستشارين الشخصيين يعتبرون أن 
مراكز الفكر المحافظة لديها تأثير أكبر على السياسة الأميركية 
من منافسيههم. الأحرار (الليبراليين)/*1'. 


اللببراليون”" يردوق. بشكل متآخر. 


خلال ستوات عقويلة للم ير البسان الأميركى ل" التهديد 
يتصاعد ولا الحاجة لتحضير مراكز الفكر خاصته. كما يشرح 
ألبرتو منغاردي (111383:01 41561160) وهو مدير شاب لبؤرة 
محافظة ايطالية» مؤسسة برونو ليوني» (تدمعآ .8 مأناأنأكم1) 


-لمع10 01 7مناععوتعاطز عطا ته علصة 1 علصنط1 .5.نآ» بطعن] عرلمضصمة (14) 
-54.م] .2001 تعتلط ,ننرع ع1 4ع] زلل ,«ععوع ااام لصه نزعوءعه01ق ,زعه 
59 
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مق الحرت :الوقالئنة :إلى مجموغة فنخلا الأقكار 


«لم يكونوا يفكرون أنهم بحاجة لها لأنه كان لذيهم 
اللجامعات» التّى: فوق كل ذلك» تقلصت مواردها التقليدية 


على الليبراليين اليوم أن يعوضوا عن الكثير من التأخير. 
ليس أقل من ثلثي مراكز الفكر المستقلة عن الأحزاب تنتمي 
الى الحركية المحافظة.. وفيما يتعدى العدد» .فإن مراكز الفكر 
المحافظة تصرف ثلاثة مرات أكثر من مثيلاتها في اليسار. 
بيتما هؤلاء الأخيرين متخصصون: غالبا في مجالات مجددة 
مثل حقوق المرأة أو السكن الاجتماعي فإن المراكز المحافظة 
تغطي تنوعاً أكبر من المواضيع: من بين مراكز الفكر الوطنية 
التي تدعى أنها ليبرالية: 908 فقط كانوا عموميين 
(000610115169) في نهاية 1990 مقابل 9021 لدى المحافظين. 
هذا الاتجاه يبر أكثر .على مستوئى الولايات. 
مم ليبرالى بالمعين الأميركق: قن. الولايات المعحية؟ 

الليبراليون هم اشتراكيون ‏ ديموقراطيون وليس 
بالضرورة من مؤيدي الليبرالية الاقتصادية» كما في أوروبا. 
وكونهم الى يسار لا بل أقصى يسار المروحة السياسية» يركزون 
على حرية العادات والمساواة (خاصة العرقية) معتبرين أن الحرية 
الاقنصادية تشكل المقياسن المقبول. 


3 


مراك الفكنء أدمغة حرب الأفكار 


بعض الذين هم الى اليسار فهم الدرس.. لقد قال روبير 
بورضتين الم يعند كافيا التنخص, اتقدمي. أن بتكي وينعى)؛ 
روبير بورستن (80015]12 100116) مؤسس مركز التقدم 
الأميبركي (وع7ع 2150 تلقء تعدخ ]0 «رعامع0) («م0) ١فعلينا‏ أن 
نضع أفكار؟ على الطاولة». رئيسه هو جون بوديستا ضط0[) 
(28008819 سكرتير البيت: الأبيض فى عهد كلنت. تأسين 
ال (48©) في صيف 2003 لمواجهة موجة التيار المحافظ 
الجديد (120102ء7[60-00175) ودعم المرشح الديموقراطي 
للانتخابات الرئاسية. انطلق بمليون دولار «فقط) وثمانية 
أشخاص وأصبح يعد الآن 106 أشخاص وتصل ميزانيته 
السنوية الى 20 مليون دولار. ١هذا‏ يظهر الفراؤ الذي كان 
سييطرة كما يععرف بورسين الذى. يشندد على أن الفارق. يبقى 
مهماً طالما أن «أهم ثلاثة مراكز فكرية لليمين انفقت مجتمعة 
لوحدها 120 ملبون دولار في 12006. إننا ممولين من أناس 
أغنياء وغاضبين». كما يشرح الملياردير جورج سوروس الذي 
اقسم على أن يهزم بوش خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 
3.». وضاعف فريق بوديستا الأسانيد لصالح المرشح جون 
كيلي. مذ ذاك يفخر بورستين بأنه وسع النقاش بخصوص 
العراق نحو اليسار كما نحو اليمين مقترحاً روزنامة (إعادة 
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انتشار استراتيجي١‏ مما يسهل النقاش حول انسحاب الفرق 
العسكرية. 

ساهمت مؤسسة السياسة المتصاعدة ب(إعزآه20 علازووعومعا) 
(281 ع1نؤن)م1 بتحديد «الطريق الثالث» العزيزة على كلينتون 
وبليرء هذه المقاربة 'تعتبر أن المواجهة بين التياز المحافظ 
والاشتراكية ‏ الديموقراطية هي من الماضي الغابر. المؤسسة 
الذي أنشأها آل فروم» ملهم العقيدة» تعتبر من يسار الوسط 
جسب التضتيفات: الأميركبة. فقد دقفت سباغة المسجد لل81م 
في 1999 عندما جمع كلينتون بلير وماسيمو داليما وشرودر 
وقيم كوك فى .مؤتمر حول «الطريق الغالك" : الحاكمية 
(0601051610426) في القرن. الواحد والعشرين. بعض أفكار 
المؤسسة مثل المدارس التعاقدية حيث يكون للأهل حرية 
تنظيم تربية أبناءهم» استلهمت أيضاً من قبل المؤسسة 
وحطليفها السياسى معلسى القيادة النيسوقراطية 86 


(اأعصبدهن «تطةرعلمعآ عنأوتع0ترعدآ . 

أما فيما يتعلق بمراكز الفكر الليبرالية الأخرى فتبدو أنها 
غير مسموعة كتيراء من ببينها مؤسسية الدراسات السسياسية 45 
(5ع56101 لإعناهط ه20 التى تمي 58 عام 3 والتى ترمى 
الى «تحويل الأفكار الى أفعال من أجل السلام والعدالة 
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مواكد القكرء ادمفة حوب الآفكاز 


والبيئة». أهدافها تتعارض كلياً مع ال ©5214: مؤسسة 
الدراسات السسباسية تعمل في الو لإيات المتحدة وفي عدة 
مؤسسات دولية من أجل تحريك نمط جديد من التعددية 
(115156ة81:11816) المستندة الى الأمم المتحدة والديموقراطة 
والمواطنين؟. وتناضل المؤسسة بقيادة اللاعلامي فيلس إبنيبس 
(قناع8 5لك19©) ضد أحادية القطب وسياسة التدخل العسكرى 
الأميركي خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 12001. وتعمل 
(5*9) في الولايات المتحدة مع مركز الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية. وفي أوروباء تتعاون مع المؤسسة العابرة 
للأمم (155 18250840221) وهي «أخوية عالمية من جامعيين 
نشطاء ملتزمين» مركزها في امستردام. تحاول (1255) أن ترد 
على (©8.82.8) شارحة بالأمثلة أن هدف الادارة ليس (إتقاء» 
التهديدات الداهمة المزعومة ولكن «استباق» كل تهديد ولو 
كان بعيداً» مناقضاً بذلك بوضوح القانون الدولي. بين مراكز 
الفكر التي تقاوم الفكر المحافظ الجديد (1552)ة17ء5دمع-معل2) 
نجد مؤسسة سياسة العالم (105-لإ2011 9/0:10) ذات الاستلهام 
الليبرالي الدولي. تصدر هذه المؤسسة جريدة سياسة العالم 
منذ 1983 لكي تتجاوز سابقتها اليسارية مؤسسة كارنيجي 1.8آ) 


(عتععصمة© «دمنتهلمه8 وتحديداً بفتح منايرها للكتاب الشباب 
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من الحرب الوقائية إلى مجموعة ضغط الأفكار 


الأكثر جذرية والأقل اعتباراً للتوافقات وعدم التحيز. نجد 
أيضاً المركز المشترك للدزاسات: السياسية والاقتضادية أهذهة) 
(56110165 عتتمصمعط لصة لمع ناموط :زه1 «رعاوعن) «مركز الفكر 
الأسود الوحيد في البلاد".. يدرس هذا المركز الذي تأمسس 
في 1970 القضايا الاقتصادية من أجل ١تحسين‏ الظروف 
الاقتصادية الاجتماعية للسود الأمير كيين والأقليات الأخرى 
وتوسيع مساهمتهم الفعالة في المداولاات السياسية وتحميز 
التواصل والعلاقات بين الأعراق والاتئبيات مما بقوى السمة 
التعددبة كلامةا. ومركر السياسات المجيبة ع6 ععتممع) 
(2011119 0251976م765 يدرس تمويل الحملات السياسية للحد 
من تأثير المال على نتائج الانتخابات. 

بدأت عودة التوازن» الليبراليون ينتظمون. في نيسان/ 
أبريل 2005 اجتمع سبعون مليونيراً ومليارديراً ذوو إتجاه 
ليبرالي في سكوتسديل (ع5015021) في اريزونا (41712028) . 
وبمبادرة من روب ستين (5]612 1505) وهو مصرفي من إدارة 
كلينتون””'' سابقاًء عقد اجتماع تحت ثلاثة أهداف صريحة: 
دعم مراكز الفكر الليبرالية ومراكز تكؤين القادة الديموقراطيين 


الانثة 20 ,ااا 7116 .«أاسعقوط ع8 5نزود5 و5منرهذ» ,وامطعالط قممكع (15) 
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الشباب ووسائظ الاغلام, المؤيدة: لاحتواء مؤسسة هيريتتج 
و (41281) وفوكس نيوز (716/5 <إ160) وموسسة القيادة 
(قصآ منطةء6850:])... وانظلقت ماكيتة العتسسق للتمويل 
الديموقراطي دون الافصاح عن المبالغ المتاحة بالتفصيل. 
علماً بأن جورج سوروس قد تبرع بأكئر من 23 امليون. دولاز 
في 2004 فان السبعين مليونيراً سيحدثون فرقاً كبيراً. زيادة 
على ذلك فإن «التكنولوجيا سوف تفسح المجال لأنا ندجح 
بإنجاز ما استلزم أربعين عاما للمعسكر المقابل كي ينجزه؛ 
حسب تصريح أحد المشاركين بعد نهاية الاجتماع. 
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من تحر الوقائنة إلى مجموعة حجنا الأفكاز 


جدول 1 مراكز الفكر الرئيسية الأميركية» الليبرالية 


1- المراكز الليبرالية 


ب مجلس العلاقات 


الغارسية, 


تأسين عام 1920- 


1 مخخص نفنى 
العلاقات الدولية ديستر 
المجلة الشهمزة الشؤون 
الخارجية: فورين أفيرز 
(1]8115ه دعاء:1*0). يتلقى 
'أكثر تنوع ممكن من 
وجهات النظر' يرغب 
المجلس في أن يكون غير 
منحاز لكنه في يسار 
الوسط: ميواتيته الستوية: 
حوالي 3,5 مليون دولار 
أميركي . 

مرتبته : 6 


11/1 10 


والوسطية والمحافظة 


11- المراكز الوسطية 


تعمل [0ه3] 

حاولت الجر وكتهر من 
ولادتها في العام 127 
من عملية دمج مؤسسات 
"فيس متجنازة* وأن 
تساهم في 'تحسين أذاء 
الجنؤسيبات الأميوركية 
وكعالة البرامج الحكو مبة 
اللبرقية". وقبوقها 
كانت انتقادية تجاه حرب 
العراق ومعتبرة تميل 
قليلاً إلى اليسار» تدرب 
فيها بعض الأشخاص 
النذين ككانيوا ستابقا فى 
إدارة كلنقوق: جيمس 
ستسينبرغ ستروب تلبوت 
ميزانيتها السنوية: حوالى 
المرتبة: 1[ 


نالع عاعا هط . اناالا 
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111- المراكز المحافظة: 


- مؤسسة المبادرة 
الأميركية (4101) لبحث 
السياسة العامة 

تاسست 8181 عام 1943 
وهي اليوم مركز القيادة 
العامة للمحافظين الجدد. 
مؤسسها السيد بارودي» 
جعل منها أداة في خدمة 
المبادرة الحرة وتجديد 
الأفكار داخل الحزت 
الجمهوري في السنوات: 
1980-0. أولوياتها: 
تدعيم المحافظة على أساس 
مجتمع حرهء وحكومة 
محجحلودة وقطاءم خاص 
ناس ودفاع يفظ '. 
ميزانيتها السنوية: حوالى 
0 مليون ذولار أميركي 
مرتبتها: 8 


01 أن ااا 





-الموسحة السايدية 
(أتأاكما سوطئرن]) 
تأسست غام 1968غ 
بعد إطلاق الرئيس 
جونسون لجنة الشريط 
الأزّرق (ناوحاطانج] -عنرا8) 
لتحليل المشاكل المديتية 
في الولايات المتحدة» في 
الشعيات. تتابع المؤسسة» 
حتى اليوم؛ عملها التقويمي 
لللتسامنات الكديفينة 
والاجتماعية والاقتصادية 
ميزانيتها السنوية: حوالي 
0 مليون دولار أميركي 
مرتيتها: 21 


111 1 


فركق ور التدراسحات 
الستراتيجية والدولية 
(0515) 

منذ تاسيسه عام 21962 
يكرس المركز وقته 
لمسائل الدفاع والعلاقات 
الدولية. رغم أنه يميني 
الاتجاه فإن الهالة التى 
يتمتع بها المفساهمون به 
- كيسنجر وبريجنسكي 
وشليسنجر ‏ تؤمن له 
جمهور من الاتجاهين 
(ع 3و5 تقطاط) . كما يهتم 
المركز الذي يملك مراسلين 
في أرجاء العالم كافةء 
بالمسائل الاقتصادية. 
تيزائيمَة الشنوية: 17 
مليون دولار أميركي 
مرتبته : 4 


00 اناا 
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مؤسسة هيريتتج 

هيريتتج التي أسست عام 
3 هى واحدة من 
أتشط مراقير الفكر 
المحافظة. مبادؤها 
الرئيسية:.هى 'المبادرة 
الخرة والدوثة المخدةة 
(اللالع؟) والحربة الفردية 
والقيم الأميركبة التقليدية 
ودفاع؟ وطني فقوي ". يشارك 
فيها كل من نيوت جنغريش 
(1287511© اللاعلا) الرئيس 
الجمهوري السابق 
للكونغرس ودان أوايلي 
(©1إ0103 10811)» نائب 
رئيس سابق. 

الميزانية السبيوية:؛ حؤوالى 
8 مليون دولار أميركي 

مرتبتها: 13 


8 ع ااانا 





و مؤسسة السنياسة 
الاقتصادية: عتددههمع:1) 
(11) (ءأنفناكما ترعتامم 
الموظفون الثلاثون 
السياسة الاقتصادية 58121 
يكرسون وفتهم 'للبحث 
والأفكار من أجتل 
العاملين" منذ عام 1996. 
السنوي .عن 
'"دولة أميركا التي تعمل ' 
مقروء بشكل واسع . وتفخر 
السياسة الاقتصادية لبيل 
كلتتون في التسعينيات. 
ميزانيتها السنوية: حوالي 
37 مليون دولار أميركق 
مرتبتها: 24 


ا 


وو بشرير 


من الحرب الوقائية إلى مجموعة ضغط الأفكار 


هبة كرنيجي للسلم 
الدولى غفنيغسية©)) 
10 اط 
(ععدء21 لمممنمصءان]آ1 
ولدت مؤسسة كرنيجي 
في واشنطن على أثر هبة 
قدمها أندريو كرنيجيء 
وهي اتضنع بواج يحضت 
ونقاشس ونشر وتثقيف 
حول الشؤون الدولية 
وحول السياسة الخارجية 
للولامات المتحكضدة 
اهرك *. 

ميزانيتها السنوية: حوالى 
0 مليون دولار أميركي 
مرتبتها: 12 


01 تأع6. لإا 
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حت مؤسسة كاتو 
اسك هذه المؤسسة 
'المتحررة" عام 177 


وهى تريد أن تحدد 


حجم قطاع الدولة ودفع 
الحرياث الفرقية والسنلع 
وإزالة الدولة النراغية 
المؤثرة على نقاط محددة 
مثل نظام التقاعد. 
العيزائية النتوية: حؤالى 
4 مليون دولار أميركو 
مرتبتها: 18 


م 1 





مراكز الفكر. أدذمفة حرب الأفكار 


- مركز الميزانية 
وأولويات السياسة 


بالسنائكل القدرييية 
وتلك التى تعنى. الفئات 
القييية «اللسترسطة 
تلمكا يقدم المركز 
تتحليللات؛ وآراءِ :سياضية 
المحازية الفقر".. 
المرتية: 25 


ع0 . جزحزماء. ااا 


- مؤسسة الاقتصادات 
الدولية 

تأسست عام 1981 وهو 
فبكقزسشة للعسائل 
التجحكرواتحيمحادية 
وللاقتصاد الشامل. إنهم 
يريدون إصلاح صندوق 
النقد الدولى (50341) 
والرهالظلة). يضم 
مجلس ادارتها كلاً من جان 
كلود تريشيهء حاكم البنك 
المركزي الأوروبي وألان 
عريسيان: العدير االسايق 
للبنك الاتحادي الأميركي. 
ميزانيتها السنوية: حوالى 
8 ملايين دولار أميركي 
مرتبتها: 2 
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- مؤسسة هادسون 
أسسها عام 1961 
'عالم المستقبل ' هرمان 
كهن الذي يروقه البحث 
الاسسيبات © 
(عتالاععم105) . ل 
هو دفع السلم العالمي 
والازدهار والحرية. وهي 
لذلك *قاوفت الأفكار 
المعادية للتقدم التي كان 
يروج لها نادي روما في 
السعتنات "+ و"اساعغدت 
بلدان البلظيق, على أعتمَاد 
اقتصادالسوق في 
التسعيئيات* وهي 'تساعد 
اليوم العالمي الإسلامي 
على أن يتحول"! 

الميزانية الستوية:. حوالى 
8 مليون دولار أميركي 
مرتبتها: 42 


0501 ناا 11 





إن التصنيف السياسىء أعللام» لمراكز الفكر الأميركية 
ومكانتها في درجة النفوذ تحددت نتيجة تحقيق قام به 


(:#) الاستقبالية: علم يدرس الأسباب العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي 


يدفع بتطور العالم العصري والتنبؤ بالأوضاع التي يمكن أن تنجم عن 


تأثير هذه الأسيات 5 
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من الحرب الوقاشة إلى مجموعة ضغخط الأفكار 


006 


اقتصاديان هما تيم غروزكلوز (0705061056) وجيف ميليو ) 
(34110). وقد لحظ الجدولء. إلى أي درجة مراكز الفكر 
الأكثر قدرة ونفوذاً حي .في الوسط أو إلى. اليمين في السياضة 
الأعيركية . 


أداة اضافية لاستلام وممارسة السلطة؟ 


أن مثال مراكز الفكر المحافظ الأميركي هي تصوير جلي 
(05:2108لاة) للدور الذي يمكن أن يلعبه حلف الأفكار ‏ 
جيدة أم رديئة - مع تصميم أفراد منظمين. 


يقول المحافظون الجدد أنهم يقدمون. في مواجهة 
التفاهم الهش”'': رؤىّ شجاعة» مشدودة ب «الوضوح 
الأخلاقي'» (©120121 12116ه 18). فحسب روبيرو كاغان 
(ضهع1.162) صاحب كتاب «القوة والضعف»؟ اء 1550206نام 12آ) 
(ء5ووعاطنة؟ 12 الناجح. وشريك مؤسسة كارنيجي» إن فلسفة 
المحافظين الجدد هي واضحة: «على رجال الدولة أن 


7 ,«فقاظ وللء11 1ه ع" لاممعتر فخ ,مزاللا اع[ ,عوماءء01705 111 (16) 
-1191.ج .(1.120)4ه؟ روجع 1/111 ري أ ««بمبمعط زه أمددمل. سه "م0 
.1|147 

1 .١<53نا115اء079©‏ لأررء 1 ع1 » ,أم0أك كا تدز ا/لا ,سصمعم؟! الرعطمخ1 (17) 
-311 عتتقحم دل و5ع 156 وعأاطه كلاد كمه لم0 ,1996 أتمدحاعااتناز ,كرنه/لل 
.ع6 
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مراك الفكز, أدمغة كرب الأفكار 


يحاجحوا بقوة وإقناع ومثابرة» لمساعدة الشعب على مواجهة 
التحديات التي تواجهه: مما يسمح في حينه «بارساء 
المؤسسات التى ستسمح بالتغيير السياسي الضروريى عندما 
تبرز المشاكل وبحين وقت العمل8. ويبين كاغان أن التاريخ 
يظهر أن الأفكار المدافع عنها بقوة قد تكون غير شعبية في 
الأصل ولكنها قد تصبح لا_بد منها عندما يطرأ عامل محفز - 
مح مجساح 3 بيهن زربي السوسنات الف 
ستسمح بالتغيير السياسي الضروري 
عندما تبرز المشاكل ويحين وقفت 


سبكعفير 2001 ج 
ويغير رؤية العالم 
للافة:. فك كلك ف 
سر الألن كسك العمل١.‏ (مؤسسة كرنيجي). 
بالتكيف مع متطلبات الرأى العام كما يظهر في الاستطلاعات 
كما اكان سيفعل كلبنتون . ولكن بقؤليتها. 

بالنسبة لجان ستيفانسيك (2206ه]3.56) وريشار ديلغادو 
(12618806 ..1) :واضعى دراسة عن عمل مراكز الفكر 
الأميرقى »+ ليين ثمة أفتى شك بأن محتبرات الأفكار أصبحة 
ملاا سياباً يستععل استرائيجياً على اللمدق. اليعيد . واقن 
مؤلفهما «دون رحمة: كيف غيرت مراكز الفكر والمؤسسات 


1 1101 ننزء "11 ولم ,ملنوعاءجطا لتقداعنظ] ,عاعصواعاذ مومعل (18) 
-ارععوك أماعو3 ببمء "ءا عن[ أعوتبو)) كارمةامل ام 1 تبن 1/35 7 7111/6 
.6 بذوع21 ,لإأأوتتء المنآ عاحرحصع 1 .عنطماعلدانطط ,عل 
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من الحرب الوقائية إلى مجموعة ضغط الأفكار 


المحاقظة: الأجندة الاجتماعية الأميركيةة”” "2 يبرهتات. على أن 
«المحافظين فهموا أن اللبراليين قد خاضوا حربهم الثقافة في 
العالم الأكاديمي وربحوا معارك عديدة دون أن يتمكنوا في 
المقابل من اعطاء هذه النجاحات أى ترجمة سياسية». إن 
عمل مراكز الفكر المحافظة يعود اذن الى ما قبل وصول 
إدارات ريغان وبوش للسلطة. فقد ابتدأ في نهاية الستينات 
(1860): وكان الصضصموة مظيثا ولكىن معابر.. داك 
تحضيراتهم المتأنية تعطي ثمارها منذ 21985. موضوع بعد 
موضوعء. هزموا بعمق النظريات المسيطرة المرفوعة من 
الجناح التقدمي في الجامعات: الانكليزية السليمة سياسيا 
وتصحيح الهجرة واستنكار روائز الذكاء والعنصرية والنقاء 
العرقي والتمييز الايجابي» هذا النوع من المواضيع الذي 
ترفضه الايكوتوفيست : السيظر اليساويوذة (وعاعالعيوع) 
المتطرفون على الجامعات في الستينات وفرضوا تصوراتهم 
ماين عطيل مطفرين اللكمب حن كل خايبكن انا يعر 
جنسانا (50<1510) وعنصريا (2001506) فارضين اتسافا للكلام 
ومختوعن الثباء مواذا تطلمية مكل الفراساك اللسويةة3:, 


ما هى أسيناب نجاح ثورة المحافظين المضادة؟ 


601 © عتاماء 11 15 أقط1] ععلةناوط انهلا ف ,كعصتط 1 عناملا خطع 1 1» (19) 
.2003 تناز 26 11 #مرروعر 716 ,«اوياظ 
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متغائيك ولغادو يحددان خمسة عوامل ويدعوان الليبرالين 
الى «أن يحاولوا الارتقاء إلبها؟. 

فى البذءء التركيزر على عدد. صغير هين الأفكار 
المركزية والتقدم الممنهج من الواحدة الى الأخرى فقط بعد 
بلوغ الأهداف المحددة لكل واحدة. ويشيران الى أن اليسار 
بالمقارنة مبعثر كثيراً ومعقد كثيراً وغير مفهوم من وسائط 
الاعلام والمواطنين. 

2 ثم التخطيط الاستراتيجي للمواضيع المطروحة للبحث 
الايديولوجي للمواضيع المختارة فوى» والانتصارات الصغيرة 
للبداية أدت الى توسيع تدريجي لدائرة المعارضات الممكنة. 

د بلا شك توصل المفكرون النشطاء من المحافظين الى 
تعويل أكبر ولكتهع ١كانيا‏ إنضا أكو تصعيعاة الجلها. 

استخدامهم للاعلام أظهر فعالية كذلك. 


أخخيراً لقد الإدلوا حسذا باستعمال اللذمغة والتفوذ 
والخبرة خاضة بمساعدة الأشخاص من المهد الى اللحداء. 
مثل مساعدة الطلاب المناصرين لايديولوجيتهم» من الجامعة 
غالباً حتى تبوئهم مراكز ذات مسؤولية. تؤكد الايكونوميست 
أن: «المحافظون الأميركبون يكرسون الكشر من الطافة التجنيد 
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الشباب. فمؤسسة هيريتتج تقدم سنوياً مئة فرصة للتدريب. 
يشبه أحد مديري الفنانين من المحافظين؛: عمله بعمل صاحب 
كهف يعمل على تعتيق نبيذه بمرور السنين. فبين هذه الجياد 
الفقية المكتشفة والمدعومة من مرزاكؤ الفكر المحافظة تجد 
اليوم رؤوساً مفكرة وفاعلة في صفوف المحافظين الأميركيين : 
كارل روف (1076 .>1) استراتيجي جورج بوش وآخرون» أقل 
شهرة في أوروبا ولكنهم ذوي نفوذ مثل ريش لوري .1) 
(10191 ناشر مجلة ناشيونال ريقيو (/تاعالاعخ1 [2[21002) أو تاد 
فايرز (7168 :605 المنتخب نائباً في كارولينا الجنوبية في 
الرابعة والعشرين من عمره. أن مؤسسة القيادة «نطؤومء1.630آ) 
(19 تغضب الليبراليين بشكل خاص: بصفته مركز تأهيل 
حليف لمراكز الفكر وضع أمامه مهمة ١كشف‏ وتاأهيل 
المحافظين السياسيين ووضعهم في الادارة وفي وسائط 
الاعلام؟. 

يمسكن أن يقعرح تعليماً مكملا لتعاليع ستيفانسيك 
ودلغادو: إن لم يكن من الشهل تعرير أفخاز جديدة في 
النقاش السياسيء فيبدو من الأسهل أحياناً تحفيز أفكار 
«جديدة» ظاغريا من الأكثر تقليدية.. إن سهولة جعل أفكاره 
متبناة لا تتعلق بتطابقها مع رؤية متشاركة للمصلحة العامة. 
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ومن المحتمل أيضاً أن تكون سمتها المختلفة هي التي تعطيها 
بعض الاهتمام. 


دعونا مع كل ذلك. لا نخدع بخطاب بعض المثقفين 
المحظوظين. فالأفكار وحدها لا تكفي. ال 846( هي 
حالة خارج الاعتيادى. فمن بين مئات الاقتراحات المفيدة 
والهوامية أو الضارة»: القليل جد يجد طريقنة الى أذن 
المسؤولين. وفي حالة مراكز الفكر المحافظة كان اللاصطفاف 
«النجومي١‏ استثنائيا: جهد تحضيري ايديولوجي ذو نفس 
طويل وشبكة من الأساطين المؤثرين ووصول فريق الى 
السلطة جاهز لدفع هذه الأفكار مع مبتكريهاء ثم عامل مفجر 
ذو بعد كوني (هجمات 11 سبتمبر). إنها لسذاجة خاطئة أن 
ننسب مثل هذا التحول للمداولة السياسية الأميركية والعالمية 
الى العمل الايديولوجي لمركز للفكر. فقد كتب سيرج حليمي 
في الموند ديبلوماتيك””: «الارادوية الثقافة ليمين الا يتردد 
في الاستعانة بنظريات الشيوعي الإيطالي انطونيو غرامشي 
حول ضرورة الاستحواذ عل الهيمنة الثقافية. لم تلع هدفها 
الا بسبب تعديل موازين القوى الاجتماعية والسياسية 
لصالحهة١ا.‏ 


عل .«...'قع 1اع امه" وعذعناز قتقتصموغ0 وعغ10 وع12» ,اتستلمط ععرء5 (20) 
0 نالع لوز بعلنل 11ن11ر0/جأل علءنره ا[ 
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دعونا لا ندع مثال مراكز الفكر التابعة للمحافظين الجحدد 
في أميركا تخفي تنوع مساهمات مختبرات الأفكار فى سير 
سياسية الوزلانات: البتحدة وغيرها من النمجؤقراطيات الغريية. 
فمن مؤسسة روكى مونتين (1025 22011]812 لإعاء10) التى تقترح 
طرقا بديلة لتشجيع نمو الهدروجين النطفي كناقل جديد 
للطاقة؛. الى مؤسسة فريدوم هاوس (125 ع5ناه110 7دهلءعع1”2) 
(مؤسسة بيت الحرية) الذي يشجع الديموقراطية في أوروبا 
الوسطى وفي مناطق أخرى من العالمء عالم مراكز الفكر 
التنوع والفائدة الممكنة لمراكز الفكر من أجل مداولة سياسية 
أكثر غنىّ وديموقراطية أكثر تشاركية. 





كمحرك لحرب الأفكارء برهنت مراكز الأفكار أن 
نأثيرها يمكن أن يكون. مهماً. وحالة ال ©2514 نظهر اقدرة 
حفنة من «المفكرين» الملتزمين على تكنديد الأجيدة السياسية 
وتوليف مفاهيم ورؤى العالم التي ستضع بنى العمل السياسي 
و١توسع‏ عناصر النقاش السياسي العام». كما تطرحه مؤسسة 
كاتوه (105 840©) الى درجة تغيير مصير بلد أو عدة بلدان. 
كيف يمكن تعبئة مراكز الفكر للمصلحة العامة؟ وهل هي خطر 
أم خميرة للتجديد؟ اذا استثنينا الحرب الوقائية في العراق فان 
بروز مراكز الأفكار هو رهان أساسى للديموقراطية الحديثة. 
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مراك الفكر: أدمفة كرب الأفكار 


2 مختبر الأفكار ‏ لاعب جديد 
فى الديموقراطية الحديثة 


١خلايا‏ التفكير؟ ١مخدرات‏ الأفكار؟ و ١مصاهر‏ الفكرا. 
شق على اللغة وعلى واقع السياسة الفرنسية أن تدمج هذا 
المفهوم الحديد لمراكز الفكر الآنيى من العالم الانكلو - 
اميركي. على ما ينطق بالتحديد؟ 

أستاذ العلوم السياسة جيمس ماكغان (1.810022) في 
فيلاذلفيا في الولايات المتحدة جعل مراكر الفكر من 
اختصاصه. فالموضوع بالنسبة له أساسي لدراسة 
الديموقراطية: ١مراكز‏ الفكر تشكل جزء؟ من صميم المجتمع 
المدني وتعمل كمحفز للأفكار والفعل المهم في 
الديموقراطيات الصاعدة والمتقدمة في العالم1''. يشهد 
اهتمامه على هذا الولع الجديد لدى المراقبين بنموذج هذا 


-م6زع50 |[ لتبن كع/نته 7 711/1 .(.لة) عتعكوء /الا أاوعع!ا .مصونء]8 وعررول (1) 
2000 رووع21 011 لأعدقطتة 1 ,لإكاع ل لكلا ,ارملاء كل “مل واكتزاواه0 جوه ا 
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محتبر الأفكار - لاعب جديد فى الديموقراطية الحديثة 


اللاعب الجديد. وطبقاً لتحليلاته فإن عدد مراكز الفكر 
سيتخطى 4500 في العالم 700 منها في أوروبا. فلو أخذنا 
فقط مراكز الفكر التي تدرس المسائل المتعلقة بالاتحاد 
الأوروبي فمركز فكر أوروبا خاصتنا نوتر أوروب 056ه0ل2) 
(© 15110 يحصي ها لا" يقل عن 150 عتضراً في الخمسة 
وعشرين دولة أعضاء حيث يستخدم ثلاثة آلاف باحث. 
0 منهم على الأقل يعملون في واشنطن ©.2 وفي باقي 
الولايات المتحدة. لماذا إذن بقوا كل هذه السنوات غير 
ظاهرين بوضوح للمراقبين في الحياة السياسية؟ في وسائط 
الأعلام الفرنسية لا يذكرون إلا عرضيّاً منذ 1980 ودائماً 
بالعودة الى الواقع الأميركي. والدراسة الأكاديمية لحلقات 
التفكير في اللعبة السياسية هي أيضاً حديثة جداً. أول عمل 
عق الموضوع وغهنو أميركي: لم يتشر إلا في 201991, قما 
عدا بعض الكتابات عن منظمات محددة إن إجمالي البحث 
الجامعي بدأ في التسعيئات 1990 من القرن الماضي. 
وصعوبة تعريف نشاطها ليست غريبة دون شك. 


1971 بتتتتاعجاع لاخ ,انزو لا بجع لا[ ,عدب 7 71 بنمياءزدآ انسوط (2) 
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مراكز الفكر؛ أدمفة حرب الأفكار 
فيما هي وليست هي مراكز الفكر 


تسمية «مركز الفكرا (1821 1121) أصبحت رائحة. واذا 


تجاوزنا بعض الغموض في المفردات فأنها حقيقة شكل جديد 
من التنظيم. السياسي يظهر. 


الغموض الحاصل بخصوص تسمية «مركز الفكرا يعود 
الى الميزة الرافعة التي اكتسبتها هذه السمة. والبعض يقدم 
نفسه ١كحاضن‏ للأفكار غير التقليلية (5عا071]1601107115) 
وخزان للفكر المنشق وداحض للخطابات المتفق عليها وشبكة 
للرجاك والمبادرات المنحية نجو القع" . . .. ولكن مراكز 
الفكر هي أكثر من ظاهرة رائجة بسيطة. فحسب جيمس 
ساكغان الآمر يتعلق باهعيكات مستقلة للبحث ,تكرس, وقنها 
لمسائل المصلحة العامة وتحليلها؟ من أجل اتخاذ المقترحات 
العملانيةء وتحذيرا مخ خطر التعريفف الضيق لهذا الجيوان 
السياسي الجديد تعرّفه فيليبا شيرنغتون (7108608عط5 .2) التي 
درست نموه في أوروبا بأنه: «تنظيمات مستقلة نسبيآ ومنخرطة 
بالبحث في أوسع مروحة من المصالح. هدفه الأول هو 


7 01 11111 ,متترعاه2 تملنولمصوط (3) 
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مخنير الأفكار - لاعب جديد فى الديموقراطية الحديتة 


انتشار هذا البحث أوسع هلا بعكم بيّة الناثر حكن اسيرورة 


تحضير السياسيين للشأن العامة 


على الحدود بين البحث النظري والممارسة يولد مركز 
الفكر هكذا من أرزادة التآثير على السيرورة السياسية حسب 
فهم ما للمصلحة العامة» معتمداً على البحث التطبيقي على 
الرهانات العامة ونشر الحلول المناسبة بين أصحاب القرار. 
بالرغم من كل ذلك لا يوجد في تلك التعاريف ما يبدد 
الغموض. 

ال 685918078 وهو مركز للبحث السياسى فى معهذ 
العلوم السياسية في باريس ينشر التحليلات التي يستفيد منها 
اللاقبوة السياسبوة» اليس هر أيصاً ركز فكرة. 
والمفوضية العامة للتخطيطء ألم يعرفها جاك شيراك في العام 
6 نتاسية: الذكرى العامسة لعأسسها بأنها هكالا حت 

بكم التفكيو بالستقل بشكل مشترك من قبل كافة اللاغيين 


ال سلمموة فى -حياة فروينة؟؟ الأحراب السباسية 


علتنة 1 علصلط 1 :ملسععم3 نزعناه5 عط عد أمقطذ» ,ناماع 0ت تتعطد ومدتاتطاط (4) 
2 ,01.14ل ,نزاءاء50 أموزه/6 ,«تتمنونا سمعموناع عطا صذز اناعم 
.2000 

نال لتتغطغع 55211016 لتتتتتنهن) تنا عطءعطاعة: 05» ,اتإتروئعة اطولظ اإعطاء1841 (5) 
.2004 عتحاصجع 001 8 ,علارملل عا ,«صحاط 
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مراكز الفكرء أدمغفة حرب الأفكاز 


والنقابات وبعض المنظمات غير الحكومية وحتى مجموعات 
الضغط الا تسعى جميعها لتكوين وتحفيز الحلول البديلة من 
أجل تسيير أفضل للشؤون العامة حسب فكرتهم عن التقدم 
الاجتماعي؟ يجب تنحيف الخط لتحديد ما يكون خصوصية 
مركز الفكر. المسألة في الواقع هي مسألة مستوى (درجة 
(:068). فأي مركز فكر لا يشبه غيره ولا يوجد نموذج 
مثالي. قدرة مراكز الفكر على دق ناقوس مختلف تعود الى 
تضافر تسعة مؤشرات يجمعها بدرجة أكثر بروزاً من لاعبين 
سياسيين آخرين.. (انظر ص57) 

إن مقارنتها مع العديد من الهيئات التي تنجز وظائف 
مشابهة تسمح بتحديد أفضل لما يميز مراكز الفكر. 

إن أعمال جان لويس بيفا (1.1..86118) المكلف بمهمة 
إعادة انطلاقة الصناعة. لا تتطابق مع أعمال ال (615211): 
إن مفهوم «خزان أفكار» بذاتها تفترض تنظيماً في الزمان 
(66:نا1 ©). لقد وجدت دائماً بعثات وهيئات وجامعات صيفية 
للاحزاب وغيرها من فرق الدرس الشكلية والمستديمة بهذا 
القدر أو ذاك التي تنكب على دراسة المسائل السياسية وتضع 
التنوصيات لأصحاب القرار.: عننسما وجد بيقاء مدير سان 


غوبان (دنة606 :ئة8) نفسه مكلفاً من قبل رئيس الجمهورية 


55 


فى 2004 بمهمة ١تحديد‏ شروط إعادة تنشيط طموحه لبر امح 
العلمية والتكنولوجية' لم تشكل أعماله ما يقوم به مركز 
الفكر. فهذه الأخيرة تندرج في المدة (الديمومة). فيما يتعلق 
بمواضيع اقتصادية مشابهة يقوم مركز الدراسات الاستطلاعية 
والاعلامية الدولية في باريس (018111) وبرويجيل (ا8:682) 
وهو مركز فكر حديث التكوين في بروكسيل ومتخصص 
بالقضايا الاقتصادية لأورويا أو أيضيا مؤسسة وعناعاناء12) 
0 انا الا نومآ في مرليوة وهي مراكز فكر 


ما هو مركز الفكر: تسعة سماث متميزة 





مركز الفكر هو هيئة دائمة. 

6 يؤمن ناهذا أصيلاً من التفكير والتحليل والنصح. 

* ... رسالته أن يوجه الى الحكام والى الرأي العام. 
نه قير مكلف بانجان مهاع, -تكومية. 

(ءااعساءءااء)ه1) ولا يرتبط بمصالح محددة. 
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مراكز الفكرء أدمخة حرب الأفكار 
*# لم تعد مهمته الأساسية إذن تأهيل أو منح شهادات 
(5عدممامزدآ1) 


* أخيراً. لعمله طموح ظاهر أو مخفي للعمل على مفهوم ما 
للخير العام بخلاف الهيئات التي هدفها التجارة والربح فقط. 


أصدقاء أوروبا (م0:نظ 04 05مءف7) ليس مركز دراسات 
السياسة الأوروبية (وعنلنداك رعناوط سدوعممسظ «م؟ عمامءم) 
(6855): لعالم بروكسيل حول المؤسسات الأوروبية رجال 
أعمال وموزعين ليس فقط للجعة وانما أيضاً للأفكار. فمنهم 
مخ يروجهاء مغل أضدقاء أوزويا؛ عبر المؤثمرات 
والمتاقشات والمنشورات. ويعتبر روبير فوكس أن «أصدقاء 
أوروبا ليس مركز فكرء نحن نؤمن أرصفة ومجمعون ". 
وهنالك أيضاً أولئك الذين يخمرون مفاهيم جديدة مثل 
ال 8855© أهم مجموعة دراسات مستقلة على المسائل 
الأوروبية المطروحة في 1983 وفي حوزتها اليوم ثلاثون 
باحثاً. وهكذا نجد عناصر إزرهيع1 
من دراسة لل وطعح 1 6/ 
وضعت عام 1988 عن 
الوحدة الاقتصادية والنقدية 
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اللاحقة حول هذا الموضوع. فقط مراكز الفكر تمتلك طاقماً 
داخلياً متفرغاً للأبحاث. 

فمركز الدراسات والأبحاث الذولية 1811© ليس المؤسسة 
الفرنسية للعلاقات الدولية 1511؛ الأول هو وحدة من المركز 
الوطني للأبحاث العلمية 2115© تتبع للمؤسسة الوطنية للعلوم 
السياسية» ومهمتها الأساسية استقبال وتكوين الباحثين. 
أبحاثها عن الأمن الأوروبي بمواجهة الارهاب وإعمار البلدان 
التى هي فى جالة حورب تهم الديبلوماسيين والسياسيين. 
يلاحظ جاك روبنيك (انهمنا8 .1) مدير الأبحاث في المركز 
«أن لل (0883©) عملي مهمة كانت في البدء موجهة للبحث 
أكثر منها لصياغة السياسة أو الانخراط في النقاشات 
السافيية: :مق الك قلقة مسميكا بهذا لين 
وللمفارقة» تعلن 15121 بوضوح أن خصوصيتها تندرج في 
ارادة صلبة لتوجيه أعمال البحث نحو الفعل. ورسالة 
ال 6833 الأولى العكرين: وال 18813 اتعاج ونشر 
الاقتراحات: السياسية. 


هيئة التخطيط السياسى (185) (5)8141 و5عسداط ززءناهط) فى 
وزارة الخارجية الأميركية ليسلكه سجني المارقالقه روي : 


التعارض :هنا هو بين هيئات تعمل بشكل أساسشى غب الطلب 
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وهيعات خاضة تجدد بحرية أجيدة بحثها. مع ذلك تبقى 
الحدود مرسومة لأن مركز التحليل والتوقع لوزارة الخارجية 
الفرنسية مثلاً المعادل الفرنسي لل 255 يتوصل الى حماية 
هكذا استقلالية ذاتية. وتصر التعريفات الأكاديمية مع ذلك 
على مفهوم الاستقلالية هذا الناتج عن عالم مراكز الفكر 
الأميركية ذات الأصل الجامعي وبهدف غير ربحي. هذه 
الحقيقة لم تعد تائهة. فالسؤال المطروح سرأ يبقى في جميع 
الأجواك محرقة ما ]ذا كان مركو الفكير قاهرا على اعبار 
مواضيع اليحَكة ببحرية وأ لا يخضع نتائجه الى الاعتبارات 
المالية أو الوصولية (02:21631565) وإذا كان جوهر الأعمال 
غير خاضع لرقابة الفرقاء الخارجيين. بالطبع ليس هناك أي 
جواب دقيق أو موضوعي بالكامل في غياب المعايير البحثية 
والشفافية المالية المطلقة وقواعد التحكم الداخلية المعترف 
به"©؟. وبذلا من الكلام عن الاستقلالية ستسسك». بضيعة 
الاستقلالية الذاتية للذهنية الثقافية: بعض الهيئات تجهد لحفظ 
فسافة مناسبة لمقناؤمة الضغوط الخارجية وتحديد أجندة 
عأمصصعي عقم ,قمعو عه كصفل كاأرولاع دعل غده) كمملاهدتسصمعره دعمتمامع© 2 (6) 
(للخعج «زه») عأتاهسو عل 5لعهلمدأة وعل أصوممهاء:068 و 

تاعم 12 عاصوعه تعتالوة "0 أمقامعا صع بده (/02105 تمدع 210.0 . ااا 


حتاعن) ع1 اداع تتتسمأامص) عغنان 1امزمة عناوتاتامم عداءتعغطععء ذا عل ععصقتصره] 
-(02 فته ننه لمحده تام تتعاضا اأتعتدعمرحماء89غل ع1 تنامم عتاءععطاععم عل عن 
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مقدن الأقكان - لهب جديداقى لديم و قزاطية الحديةة 


الأبحاث بحرية وبعضها الآخر يعمل حسب الطلب ويكتب ما 
يطلب منه. 


مجموعة بوسطن الاستشارية 08ذا|ناقم00 مه6ؤوه8) 
(ه26 6 ليست تعفد الاقعضادات الدولية +5 أقمل) 
(202165م80 10600610281 : ثمة كثرة من جمعيات الارشاد - 
(00021:5)ع0115تالع 1ه /تاع 1211 اه :111 أاعععم) مثا 59 التي تدعم 
الممارسة العامة أو المحلية والقومية أو الدولية ضاخة لها 
خدمات في التحليل والاحاطة وتقييم السياسات العامة. اذا 
طلب منها أحياناً أن تظهر قدرة ابتكارية في اقتراحاتها أو اذا 
كان بامكان طالبي الاستشارة أن يكونوا مدفوعين برغبة 
الوصول الى فعالية أكبر في العمل العام فإن علة وجود مثل 
هذه الجمعيات ليس بالعمل من أجل الخير العام. إنها فقط 
بالعمل من أجل الروح. آما بالنسبة لمراكز الفككر فهي 
بالعكس» أن تساهم في رؤية ما رؤيتها ‏ للمصلحة العامة 
أن تكون هذه الآخيرة مؤسسة على أهمية اكساب. أضصحاب 
القرار (115ا106©106) تطور العلوم الاجتماعية وتحليل دقيق 
واقتراحات حلول مجددة ترغب في أن تكون حيادية أو أن 
تبجك أسسها في رؤية للعالم خاصة. البروكنغز (810011283) 
مثلاً اتتمنى أن تساهم في «تحديين: آداء. المؤيسات الأميركية 
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وفعالية البرامحج الحكومية ونوعية السياسات العامة الأميركية». 
ومؤسسة كاتو (0810) يريد اشراك الجمهور المعني في 
المساقل السياصية».. ؤيؤكدذ ال. 220386 على العمل «لتحفيز 
سياسة قوية وأخلاقِية؛ و ١نقاش‏ علنيى مفيدا. 

بالاجمال» إن مراكز الفكر ليست الوحيدة:» بالتأكيد, 
التي تفكر بالسياسة. فالقطاع العام يبقى تحديداً مصدراً 
للتحليل والاقتراح الراجح. في فرنساء المعهد الوطني 
للاحصاء والدراسات الاقتصادية (12/581) ومجلس التحليل 
الاقتصادي (04815©) الذي ابتكره ليونيل جوسبان (مزمو0ل..آ) 
ومجلس التحليل الاجتماعي الذي أسسه جان بيار رافاران 
(متتة 1ل .1.2) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية 
العامة للتصميم الذي أسس عام 1946 من قبل جان مويه .1) 
(8402261 واستبدل في 2006 بمركز التحليل الاستراتيجي 
ومجلس ترشيد معاشات التقاعد والمعهد الفرنسي للبيئة 
وقيوآن المحاسبة واليعكة الييووزازية للاعداة ولتتافسية 
المقاطعات (1(14001). ووكالة البيئة والسسيطرة على الطاقة 
(42158311): والمعهد الوطني للبيئة الصناعية والمخاطر 
(13181815) ومركز دراسة شبكات النقل والتنظيم المدني 
(6885533©) واللجان البرلماتية وبعفات بيؤزارية لمكافحة 
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المكدزاتة آثر التفيفة: أو أيضا سلؤمة الطرق وكسية هرد 
البتى الأخرئى» مهمتها الرئيسية أو الثانوية هي أن تؤمن 
الدراسات وتغذي تفكير السلطات العامة. 


على المستوى الدولي» تنتج منظمة التعاون والنمو 
الاقتصادي (0©117) وفروعها أو برامجها العديدة مثل الوكالة 
الدولية للطاقة والمؤتمر لأوروبي لوزراء النقل» تحاليل 
وتوصيات بمستوى رفيع «مع 1000 خبير دائمين» هو أكبر 
مركز فكر في العالم» يقول دون تردد دومينيك بوكيه. .«1) 
(80001061 ممثل فرنسا في هذه المنظمة). صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة 
الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للنمو وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان تنشر جميعها التقارير المؤثرة بانتظام. 


علاوة على ذلك يجب أن لا ننخدع: قدرة مراكز الفكر 
تبقى ضعيفة بالنسبة للوسائل التي تبسطها هذه الهيئات 
الحكومية. مغلة: معظية الققاء والرراعة (0ها) قدست فراسة 
معمقة منتصف 2006 عن دور العالم في الزراعة. الميزانية: 
3 مليون يورو. أي أكثر من الميزانية السنوية لأكبر مركز 
فكر خاص فرنسي (1511). 
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إذا وضعنا جانباً مراكز الفكر التي تجمع بالاجمال 
وبوضوح المواصفات المقترحة ندرك إجمالاً أن الحدود التي 
تميز مراكز الفكر عن الهيئات المشابهة هي غالباً دقيقة لا بل 
ذانية» حتى دون الصق علامة على أية منظية. تفكر ولو افليلا 
بالرهانات السياسية. ثمة وسيلة أخرى لفهم كينونة مراكز 
الفكر هي التوقف عند ما يعملون. 


الفنات الأربعة لمراكز الفكر 

مراكز الفكر المناضلة هي بعيدة عن الواقع الحالي لسوق 
الأفكار السياسية. وإذا كان عددها قد ازداد بسرعة فى هذه 
الأعوام الأخيرة فإنها تتعايش مع هيئات غالباً أقل ظهوراً 
ولكنها اهثرو لذ : 


عالم مراكز البيحث السياسي (عموقتامط ممترعلقء12) 
الموجهة نحو العمل هو اليوم بالغ التنوع. بعضها عمومي» 
مؤسسة أوربان (188 هوة01]) مثلة» ترس كل جبواتب 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة ‏ وبعضها 
الآخر متخصص جداً مثل مؤسسة المبادرة والاستفتاء التي لا 


تهتم إلا بقضايا الديموقراطية المباشرة في أوروباء أو موارد 
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مختبر الأفكار - لاعب جديد في الديموقراطية الحديثة 


من أجل المستقبل «(الولايات: المتجدة) والبيئة والموارة 
الطبيعية.. كما أن بعقها يعسيد حصضريا على صتاديق عامة 
تريب : مثل المعهد الأميركي للسلام (ععهعم 01 156 .11.5]) 
والبعض يعتمد على عاملين خاصين مثل مؤسسة مونتاني 
(عضع1/10131 انأنادم1) التي أنقناها نهاية 2000 كلود بيبيار 
(86568 .0©) رئيس مجلس النظارة في (شاتة) ومراكز أخرى 
أيضباً تؤمن تمويلها أساساً من ظلبات الدراسات مثل جماغة 
(33قة0): بعضها أيقا جلك محاديق حناضة بالاعماة على 
غنيمة «حرب» متراكمة من الهبات مثل البروكنز (870011285) . 


على طريقة علماء النبات يحاول جامعيون أن يصنفوها. 
مع اعترافهم أن الواقع لا يتطابق أبداً بالكامل مع فئات عامة 
يميز الاختصاصيون أربعة نماذج كبيرة”” . 


تامع عتتامأاءذا «كأكترامنه توعنامم "مل كارم نان مع 0 .(.0غ) ووك'1آ امه (7) 
بناع ننوء 17/7 لسوناء 81 :1992 ,ععدد ,علده 18 لإتناحا لاع ل[ ,ع/11 1 61111 
.2000 
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مراكز الفكر, أدمفة عحترب الأفكار 


جدول 2: الفئات الأربعة الرئيسية لمراكز الفكر 


0 


هذه 'الجامعات بدون طلاب" مثل 
المؤسسة. القرئسية للعالاقات الدولية 
فى فرنسا (3583) ومركز دراسات 
السياسة الأوروبية (088) في 
بروكسيل يركزان على نوعية البحث 
السائعي والمعلوفات الت يوقرهار 
فالأشخاص أكاديميون جداً 
المكلقون بالبحت بلعملرت غاليا 
شهادات دكتورا. 


2- مراكز الدفاع (لإعمعودلهة) 


في خدمة قضية معينة تنتج أفكاراً 
وتوجيهات تنسجم بدقة مع مبادئ 
أساسية ومع محور تدليل محدد 
بدقة. أولويتها ليست البحث عن 
أفضل السياسات بشكل لامبالى 
كنظراكها الجامعية: يقدر ها هي 
الاتتصار فى جرب الأفخار. أمغلة 
على ذلك: مؤسيية آدم سميث في 
لندن ومؤسسة هيريتتج في واشنطن 
.6 أو الموّسسة العابرة للقوميات 
في أمستردام . 


شبيهة بمراكز الفكر الجامعية مع 
فارق بموارد التمويل التي تأتي 
بشكل أساسي من عقود توقعها مع 
وكالات حكومية أو مصالح خاصة. 
ممالا نموذج جماعة «2148131» التي 
تجرى دراسات للحكومات بشكل 


رئيسي . 


4- مراكز الفكر التابعة للأحزات 
السياسية 


تنشأ حول حزب سياسي. لكنها 
تتمتع باستقلال ذاتي» فكرياً وعملها 
غالبا ما يكون مفيد مباشرة لهذا 
الحزب. فمؤسسة فريديريتش إيبرت» 
قريبة من (6571: ومؤسسة 
كونراداديناو (501008). حليقة 1101© 
والعمؤسسات السيايية الألكاتية 
الخمس الاأخرئى مثال واضح على 
ذلك. نشاط مركر الفكر لا يشكل 
سوى جزء صغير من ميزانيته 
الإجمالية» لكن الموازد الهامة التي 
تمتلكها تجعل منها مختبرات أفكار 
قوية. في فرنساء مؤسسة التجديد 
السباني 2 فرحة: من ال طتيدن 2 
ومؤسسة جان جوريس ‏ الحزب 
الاشتراكي ‏ تندرج في هذه الفئة. 
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مختير الأفكار -. لاع جديد في الديموقراطية الحدينة 
ماذا يمكن أن تفيد مراكز الفكر 
يحب أن يكون مركؤ الفكر عناضقا (ناعامءءم60) لحلول 
سياسية محددة ومستشارا للأمير وخزاناً للأفكار والخبراء 
وأرضية للتبادل والنقاش وتعميم النظريات الأكاديمية. 
طموحات تعدادها أسهل . 


شغل ريشار هاس (11288559 18) بالتناوب مراكز باحث في 
مراكز الفكر ومسؤوليات في الوظيفة العامة في الولايات 
المتحدة. وكمسؤول الدراسات الدولية في مؤسسة بروكنغز 
ومدير خلية البحث في وزارة الخارجية الأميركية ومرة أخرى 
باحث في المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية» ومجلس 
العلاقات الخارجية أو مؤسسة كارنيجي وموظف في مجلس 
الأمن القومي ووزارات الدفاع والدولة. يعرف جيداً قطاع 
مراكز الفكر المتخصصة في الشؤون الخارجية. وهو يوضح 
أن القسم الأكبر منها ١بقوم‏ بالجزء الأهم من عمله بعيدا عن 
أضواء الاعلام#**. نشاطاتها تسترعي إذن الانتباه أقل من 
فطالباتك: جماعات: الضغط والمعارك |السباسية أو متاؤرات 


ب«لإعناأهمر ومعاعتره! .5.لا صا قلصةا علصنط آه عام" عط1» ,وممقط ل ماع11 (8) 
2 عتتطاتتة تم ,3ط ,7 .1و7 ,ملتععول نوع زاوط ربوزء :م1 .كلا 
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الحكومات. وحتى إذا لم يكن لديك أفكار متمبيزة 
دون التمكن من فلست مركز فكر وإذا لم تحاول 
التقدير الدقيق لتأثيرها نشرها فإنك رسبت في جهدك 
الحقيقي لا يجب مع لمساعدة المجتمع على أن يتقدم الى 
ذلك» كما يشددء الأمام». روبير بورستر من المركز 
إهمال الدور الذي التقدمي لتقدم أميركا. 
تلعبه وحسب 
ريشارهاس (11.113855) تساهم مراكز الفكر في عملية تكوين 
السياسات العامة وذلك بخمس طرائق متميزة: 

* أولأء إنهم «بستولدون أفكار؟ مميزة وخيارات 
سياسية". 


ما يتفظره أصحاتف القوار عن مراكز الفكر هو أن 
يساعدوهم على التغيير. بالفعل» ترتكز على هذا الطموح كل 
صعورية استحقاق لقب .- مركة فكر. فمركر الفكر يمكتة أن 
يساعد على «تقويض التقليد» حسب فرنك دببيه (126516 .25) 
مدير مؤسسة التجديد السياسي. فبالنسبة لهذا الأخير من 
المهم أن تقتحم مراكز التفكير السياسي في فرنسا المجاللات 
حيث الاصلاحات صعبة مثل معاشات التقاعد أو التربية فى 
المدارس. «يستطيع مركز الفكر أن يؤثر من خلال عرضه لما 
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مختبر الأفكار ‏ لاعب جديد في الديموقراطية الحديثة 


ما يحصل في البلدان الأخرى. وتعرية الامتثالية. ويوضح أن 
السعديد البس فقظ أفكارا عظيمة ذلك يمكق أن بيكوة تطبيق 
حل نجح في مكان آخر. هكذا تسعى مؤسسة هوفر 18]) 
(103 “181063 ل انو سييع النقاشس السياسي العام مقترحة حلو ل 
مشخيلة معدة جيدا الحلق المشاكل. الوطنية والعالبة».. شعار 
ال 6885© هو «التفكير في مستقبل أوزوباة. ويتمنى مركز 
السياسة الأورويية أن يعمل غلى خدالسياسة العامة 
الأوروبية». الكل يزعم أنه يحارب الخمود السياسي. بالطبع 
«التفكير من خارج العلبة» تعبير متواتر ليس في متناول 
الجميع. غير ان الاهتمام بهيئات الفكر غير الدولتية تأتي من 
فكرة أنه بقدر ما توجد منظمات متنافسة لتسمع صوتها في 
سوق الأفكار بقدر ما يحفز التنافس فيما بينها ومع 
المؤسسات الأخرى المكلفة صباغة تصورات واسعراتيجيات 
سياسية تحفز الانتاج السياسي. في أوروباء يثمن المسؤولون 
السياسيون قيرة حلقات: الفكر الخارجية على مساعدة 
الادارات المضغوطة غالباً بالملفات المتداولة كي «نستطيع 
رؤيَة الأمور بطريقة مخعلفة» وهالسفكير على العدق 
المتوسطة». عملياً ١لا‏ خيار لدى مراكز الفكر. فإذا لم يكن 
لديك أفكار متميزة فلست مركز فكر وإذا لم تحاول نشرها 
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مراع الفكر؛ أدمفة حزب الأفكار 


فإنك رسبت في جهدك لمساعدة المجتمع على أن يتقدم الى 
الأمام؟ يؤكد روبير بورستن من المركز التقدمي لتقدم أميركا. 
بالنسبة الللظيقة السياسية. فإتها تؤقعم خؤاتا من الخيرة 
الجاهزين للعمل فى الحكومة)». 


إن هذا صحيح خاصة في الولايات المتحدة حيث يجدد 
كل رئيس بعد انتخابه آلاف الوظائف في الوظيفة العامة العليا 
ما يؤدي الى الذهاب والمجيء الشائعين للطبقة السياسية بين 
وظائف في الدولة ومراكز الفكر وأيضاً بين مجموعات الضغط 
والجامعات والمنظمات غير الحكومية (07[6) والمؤسسات. 
إنهها ظاهرة البات الدوار” (انامطضة1 ذخ 16:ه). قدرة 
المختبرات السياسية على تقديم مرسى فكري للموظفين 
المقبلين أو المنتخبين بين مركزين» هي خاصة أميركية. 
يجري الكلام عن مركز قابض للأفكار (قعلصه1 عهذل1ه81) 
حجيث كلمة «عزاة» تنطبق على الأشخاض وليس فقظ على 
الأفكار. هكذا كان يقول هنري كيسنجر اما تفعلونه في 
الحكومة هو انفاق الرأسمال الفكريى الذي راكمتموه خارج 
الحكومة"». ريتشارد هاس هو مثال جيد ولكن يمكن ايجاد 
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الكثيرين غير ؛ تطلمت: مادلينق أولبريت: #طوهذلق .31) وزيرة 
خنايجية. سافقة. لكلدعوق» آدازة مرقر السياسة الشوعية: 
مساعدها ستروب تلبوت (1815040) كان في 2005 رئيساً 
للبروكنغز. خلال دورتيى حكمه وظف الرئيس ريغان 150 
تالحفا من موّسسة هيريتتج ومن مؤسسة هوفر (105 57ع110017) 
ومن عؤفسة المتفاة الأفيرعية. المعير بين نمراك السؤوانة 
ومراكز الفكر اليس وققاً على ال :©قلةط2 على ادارة الرقيس 
بوش. فى ين أنه فى عذد. من البلدان الأخرى الفصل بين 
نساء ورجال «التحليل والعمل السياسي هو محكم بشكل 
واسعء في ظاهرة فريدة في الولايات المتحدة وهي مصدر 
لقوتها؟ كها يقولة إآى ا 00 ل ىار ل ا 
هأس. يعتقد كنارل 


«ما تفعلونه في الحكومة هو انفاق 
الورأسمال الفكري الذي راكمتموه 
خارج الحكومة» (هنري كيسنجر). 


غرفت 618280 .6) 
مراسل سابق 
للايكونومست في بروكسل ومدير المركز الأوروبي للاصلاح 
مؤسسة بريطانية للتحليل ذات تأثير على القضايا الأوروبية - 
أنه يجب تشجيع تبادل الطواقم. “لدى البيروقراطبين ميل 
لكون لهم أفق سياسي قصير الأمد ولقبول الآراء التي 
يتلقونها. الذين يمرون بمراكز الفكر يستطيعون امتلاك رؤية 
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مراكرا الفكرء أدمغة حرب الأفكار 


ذات مدى أنعدا” كما يقول. مراكز الفكر هي أيضاً مكان 
لتكوين المثقفين وللترقية الثقافية. 

م  |/<‏ «الباب الدوار» بين العام والخاص: عند كل تغيير 
0 2 رئيس» يجري تجديد كامل للوظائف العليا في الادارة 
الأميركية حتى المستوى الخامس تحت الغرفة الرئاسية» ما يقارب 
0 الى 5000 وظيفة.. الأقنخاض. المعيتون يأثون: من مراكو 
الفكر بشكل أساسيء» ولكن أيضاً من الجامعات والمنظمات غير 
الحكومية (01106) والمؤسسات حيث تعود .غتدما تتغير الأغلبية. 
هذه الظاهرة التى من خلالها يقوم عناصر الادارة بحركة مكوكية 
بين وظيفة في الادارة العامة والقطاع الخاص تسمى "الباب 
الدوار» (131250115 8 0116م 1:8). في فرنساء ينحصر هذا التغيير 
في القطاع العام بين الموظفين الكبار الذين ينتقلون من مجلس 
الدولة الى الوزارات (مغلاً). 


بدائل رأق ينفس. صقة: لاعبين سياسيين آخرين» تقدم 
مراكز الفكر مكاناً حيث يستطيع أصحاب القرار أن يناقشوا 


ويختبروا مقاربات جديدة. 


يمكن أن يقابلوا فيها صناع رأي نافذين. كل صاحب 


-علقلط) 'قاأء5ذناء8 علالع 0 لع "تاناوعء" اأألطة علطرواءذ» ,215ه110 رماع (9) 
061.10 بعءزهة لا ابموعمم«اط .«ؤ5لآا صا عدوطا كه غطعاء83 عتصدد دعاص حج) 
.004 ع :تاترعءة0 16 ,0744 
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مخنير الأفكار - لاعب حديد فى الديموقفراطية الحديتة 


قرار سياسي يحترم نفسه يتمنى أن يعرض رؤاه أمام جمهور 
جمعه مركز فكر ذو اعتبار. فميشال آليو ماري -]110آله .011) 
(ع11211 كوزيرة للدفاع تسعى عند مرورها في واشنطن أن تقوم 
الخارجية فى (8.58.1) أو (6515©) يعلن المسؤولون الأميركيون 
مواففهم.. نيكولا ساركرزي ظهر بهذه الوسيلة أمام السهبة 
السياسية والاعلايية الأعيركية أثناء 'تتقئلاتة الرسمية قى 


واشئطن . 


الدور الغربوى. لمراكز القكر لا قفر على الشهب 
الحاكمة. فهي» كنهنا يقول هاس » اتربي المواطنين قاس 
الشؤون العالمية») وتساهم في إغناء النقاش العام . 


يؤكد البروفسور ماكغان: ١لديها‏ القوة للإتبان بعنصر هام 
مما يدعى المجتمع العدى *. اظهاراً لهذا الدور: ترق أكثر 
فأكثر ممثليها يظهرون على الشاشات للتعليق على الأخبار. 
الأتهسا اتساعذن! مكاي عسب: قولء كويتقين «اقنسوق: .0 
(هقطاعات21 مدير متتدب لراديو فرنسا في برؤكسيل: أولاً لأن 
الأعمال المنتجة هي عموماً ثمرة عمل جماعي كثيف وهي 
تشرح لنا العمل باسهاب. فثمة في عشرين أو خمسين صفحة 
عناصر تستلزم أيام عديدة لايجادها... هذه الأعمال أيضاً 
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مراكرد الفكرء أدذمنة ححزر ب الأفكار 


لها ميزة السرعة بين لحظة البحث والنشر. الفائدة الثانية أننا 
من خلال هذه الحلقات نضل الى الاخضاتيين الذين يهتمون 
بالقضايا التي تهمنا والتي لاا يمكننا معرفتها بدونهم. هذه 
الوظيفة مهمة بشكل خاص بنظر فيليب هرتزوغ (116208 .©)2 
الشيوعي والاستاذ الجامعي السابق وهو الآن رئيس جمعية 
مجابهات أوروييا (0011021811025) وعضو مجلس التحليل 
الاقتصادي لدى رئيس الوزواء2. .وهو يعتديى أن على غعراقو 
الفكر أن «تدفم أصحاب القرار لأن يكونوا أكثر انفتاحا وأن 
ينخرطوا في النقاش العام وأن يشركوا المواطنين في 
النقاشات6. مؤكداً أنه «بوجد القليل من الهيكلبات القادرة 
على استنفاز مختلف .الافرقاء افى عمل امشترك يهددف 
المصلحة الأوروبية العامة" مواجهات مؤسسة كونفرونتايشن 
بوروب تريد مقء هذا الغراع؟. 

# بصورة أذق يقول هاسء الذين يهتمون بالقضايا 
الدولية «يكملون الجهود الرسمية لحل الصراعات». 

هكذا لعبت مؤسسة كاارينجي دوراً فاصلاً باطلاق 
تنقناشات شمن إطار محايند بين زعماء سياسيين وزديتيين 
واقتصاديين ونقابيين وجامعيين من أفريقيا الجنوبية أواسط 
سنوات 1980. قمنا بقياس مساهمة مراكز البحث السياسي 
في تأثير الدول على المسرح الدولي. «يظهر من الآن فصاعدا 
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محتبر الأفكار - لاعب جديد فى الديعوقراطية الحديتة 


سوق اذولِية اللكفكار عن اها يحب أذ ذكوانا عليه |السباساك 
العامة والتى يجرى عليها الأن منافسة نشيطة؛ حسب تقدير 
بيار لوبيتي (7©110 1.6 .8) مدير تنفيذي سابق للمؤسسة الفرنسية 
للعلاقات الدولية وأصبح الآن مراقب مالي ومستشار في نوتر 


1 (6»10 
روب : 


بالاجمالء إن مراكز الفكر هي أقله نظرياً جسر بين 
أصحاب القرار والخبراء ووسائط الاعلام والجمهور الواسع. 
من النفروضن أن يسمحوا بالتعاب. والاياب نين التخليل 
والفعل السياسي. وفي التقاطع بين التفكير والعمل يفضل 
بعضهاء مثل مجمع لشبونة للتنافسية الاقتصادية الليبرالي 
جداً» اتعبير (فطههة1 00 لصه علدنظ1) أى فكر واعمل 
كمركز)ا. كيف يمكنهم تحقيق هذه الطموحات المتعددة؟ 


في قلب العلبة السوداء: حيف يفكر «المفكرون: ؟ 


مراكز االفكر اتفكر. ... مقل كل الناس. ولكدهنا تساعد على 
إقامة الجسر بين مختلف أشكال المعرفة. 


«قلقع 120 قعلصةا علصتط) عل عن 1/15 علضصدد0 ج[آ» .السسملة © تعلط 1 (10) 
2004 لتحهة "19 ,كتقصد 26 ,عاكزتمسمعظ1 اعمرولة ما 
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في الظاهرء تختلف مراكز الفكر كثيراً في منهجية البحث 
ونشر أعمالها. البعضن يفضل العمل المشعرك. واليعضن 
الآخرء يفضل الاستقلالية» ومنها من يختار التوجه الى 
«النخبة» كما أن هناك من يتوجه الى «أوسع جمهورا. (مثل 
كونفرونتايشن يوروب (.ناظ 0021701186108). بعضهم يسعى 
الى الظهور الاعلامي الأقصى مثل المركز الأوروبي للأصلاح 
والبعض الآخر لا يعير أي اهتمام مثل جمهورية الأفكار. 
البتعض يفضل التمويل الخاص والبعض الآخر التمويل العام. 
البعض يلعب ورقة الشفافية وقسم آخر شبكات التمويل 
السرية. إنها خيارات عملية بقدر ما هي أخلاقية فليس هناك 
من صيغة واحدة لاتمام مهمة مركز الفكر. في كل الأحوال. 
جميعها تعمل بطريقة مشابهة في الخطوط الكبرى. 


مفكرون عاديون 

تنتج مراكز الفكر بطبيعتهاء دراسات حسب منهجيات 
متشابهة أساساً. وللوسط الجامعي أيضاً. وإذا أرادت أن 
تكون في مقدمة الفكر السياسي فإننا نجدء. عامة» تقنيات 
البحث ذاتها في كل مكان. فالطواقم تتشابه: نسبة كبيرة من 
الدكاترة والأساتذة موظفين في الداخل يساعدهم باحثون من 
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مختير الآفكار ‏ لاعب جديد فى الديموقراطية الحديثة 


الخارج حتفيل الدراسات الدقيقة بشكل حيد. ولأوليئك الذيئ 
يجهدون لمتابعة أبحاث حقيقية فإن منهجيات البحث هي قبل 
أي شيء أكاديمية: الباحثون أفراداً أو شبكات» يطبقون 
والاقتصاد وغيرها. وكما 7 مختبرات الأبحاث» التجديد هو 
غالباً ثمرة ذهنيات لامعة بشكل مميزهء أفراداً أم فرقاًء تتميز 
بتفكيرها الشخصى. والأفضلية تعطى للاختصاص العالى 
بالاضافة الى وريقة إقناع. ويوضح لورنس مون (©3102 ..آ) 
رئيس معهد منهاتن (.125 11321821668173) وهى منظمة محافظة فى 
نيويورك أ هما بهم م هو الموهبة. عندما بسحث عن 
جامعيين لموضوء ما فإننا نجهد للتدقبيق في هوية الأفراد 
الذين وستضعو فا «الخروج من ضوضاء القاع». بالطبع يجبا 
أن يكونوا خبراء في مجالهم. ولكن عليهم أيضا أن يكونوا 
قادرين على الاعلام (10100002) و الاقناع؟. نتاج هذه 
البحوث هو أيضا متشابه: مراكز الفكر تنشر قبل كل شيء 
قراسات أحاذية (120108181265) قصيرة لا تتعدى خمسين 
صفحة موجهة للمسؤولين السياسيين المستعجلين وغالبا بضع 
صفحات سياسية (586155 'إ20110) وتقارير عن محاضرات 
وبدرجة أقل كتباً أكثر تفصيلاً. بعضها نجح بفرض مجلات 
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مراك الفكزء أدمغة حرب الأفكار 


ذات شهرة مثل فورين افيرز (الشؤون الخارجية) 1016183) 
(41]815 تابعة لمجلس العلاقات الخارجية وفورين بوليسي 
(مؤسسة كارنيجي) وناشيونال انتيريست (مؤسسة هيريتتج) 
(أق12161 10501 جل8) . 

ما هو أبعد من هذه المطابقات أن فائض القيمة الفكرية 
(©1اعساءء1اء12) لمراكز الفكر بالنسبية للمراكز الجامعية يعود 
الى طموحاتها والتزاماتها الذاتية. فبالرغم من الانجذاب الى 


الكفالة الثقافية التى 
«ليس هناك الكثير ممن يستطيعون 


تحملها الشهادات 5 5 
انتاج أفكار جديدة. مرة أخرى 
السفسخ+ شه بهدرة 
الانكلوسكسون هم الذين يصلون 
(عدناعتوتاوء1م) فإن 0 ّ خَ 3 
ش أفضل من غيرهم. لانه يوجد في 
بعش مراكز النكخر 0 
لجيه 8 الولايات المتحدة وبريطانيا تفاعل 
منفتحة على طواقم 


جيد بين المقررين والوسط الأكاديمى 
هما لا نحله كما فى أوروبا 


القارية». (لوبيتيء نوتر أوروب). 


من خارج مراكز 
الوسط الجامعيء 
حيث التزامات المهنة 
تكون فيها أقل قوة ومراكز الفكر تبحث عند الغالبية عن تجابه 
التطلعات التي يسمح بتفتح رؤى جديدة. المقاربة هي ما 
تحاول كونفرنتايشن يوروب (نا18 مه أكهاممغامه©) أن تنميه 
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مختدر الأفكار - لاعب جديد في الديموقراطية الحديتة 


تحديداً. والمقصود هو إطلاق هدة أصوات حول الموضوع 
نفسه: رؤساء موؤسسات وخبراء وصحافيين وجتى غير 
الاختضاصييق.: ,ومكذا جد فيها: فاعلين اقلبمين وممثلين 
لادارات موارد بشرية ونقابيين في المصانع الكبرى وباحثين 
في العلوم الاجتماعية ومتنفذين في المؤسسات ومناضلين في 
الجمعيات وطلاب شباب في دول أوروبا الشرقية والوسطى 
من أجل مناقشة السوق الأوروبية للعمل (ولكن أيضاً ممثلين 
عن كهرباء فرنسا (18.1(.1) و (41608) وشركات الطاقة للكلام 
عن الطاقة). إن الانفتاح على مختلف الأفكار هو أمر 
حاسم. كثيرة هي مراكز الأبحاث المستقلة التي تحصر ذاتها 
بمستمعين معروفين. أن مراكز الفكر الانكلو ‏ أميركية من 
وجهة النظر هذه حسب رأي بيار لوبتي: اليسن هناك الكثبر 
ممن يستطيعون انتاج أفكار جديدة. مرة أخرى 
الانكلوسكسون هم الذين يصلون أفضل من غيرهم. لأنه 
يوجد في الولايات المتحدة وبريطانيا تفاعل جيد بين 
المقررين والوسط الأكاديمي مما لا نجده كثير؟ في أوروبا 
القاربةة. البعض ينمي أيضاً التهجين بين الفروع 
«والاعتراضية) (113115161521116) لاستحضار اضاءات جديدة. 
إلا أن الحقيقة هي أن عدداً قليلاً منهم فكر بطريقة مختلفة 
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هراك الفكر. أذمفة حخرب الأفكار 


لانتاج الأفكار وأن الطواقم النهضوية في الأبحاث مختلفة 
قليلاً. السجة: افقط حفدة هرم الدامن يفكرون حقا والباقى 


أرصفة للفرز 

فائض القيمة لمراكز الفكر لاا يصنف فقط على مستوى 
أصالة الفكرة ولكن على مستوى تكيفها مع حاجات الوسط 
السياسي- بشوابع شرع البرث كو شوقرقي 8 
(©ع21أناطاء1205 مدير مؤسسة فريدريك ايبرت (11ء8 .1) في 
برلين أن #غالبية مراكر الفكر لا تفكر ولكعها تنظم كر 
الأخريين *. وكما يقول هايك (اءنإة11). إننا نعيد بيع 
الأفكار. مراكز الفكر اذن» هي الآن «مثيرة» للأفكار الجديدة 
وداحضة لأفكار الآخرين. هذا الدور تطالب به بكل إعتزاز 
مؤسسة مانهتن (125 2معاأقطصة81). التي ساعدت على أقلهنة 
نظرية «التسامح صفرا (2650 عمصومء1ه10) مع الكفاح ضذد 
الجريمة في نيويورك ولندن. كانت الفكرة مقتبسة من مقال 
بعنوان «لنصلح النوافذ المكسورة» ظهر عام 1982 في اتلنتك 


ماغازين (ع«7اجدع112! عناصة41) يشرح نيه قاقبة أن تواتر 
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مختير الآفكار - لاعب حديد فى الديموفراظية الحديتة 


الجرائم الخطيرة يمكن أن ينخفض تحديداً إذا ما قمعت 
الجنح البسيطة ظاهرياً . 

هذه الصفة لا يمكن التغاضي عنها عندما نعلم أن 
التقارير المنجزة داخلياً من قبل الادارات غالباً ما تبقى في 
أدراج أصحاب القرار الذين يتلقونها. والتوجه من الخارج 
يساعد على اثارة اهتمام المقررين الكفوئين وعلى نشر 
الأفكار الجديدة المطروحة بطريقة متكيفة أكثر ولا تعاني من 
قلة الاعتبار الذي يمكن أن تواجه به مجرد أنها تأتي من 
داخل الماكينة الادارية. يضيف ميشال بامييه (88:2161) وزير 


البيئة يومذاك: «عندما 
«غالبية مراكز الفكر لا تفكر ولكنها 


تنظم فكر الآخرين"'. (ألبرشت 
كوشوتزكي. مؤسسة فريدريشس 


أت مجسموعة 
استطلاع هنس تلق 
استظطعة: أذ اتحقق 
بون أن .ها كانت 
تحمله لي الم يكن موود اف اادازاثي 2١‏ والروزنامة 
(01165م216©) المعتمدة للأبحاث التطبيقية لدى مراكز الفكر 
هي أقصرء بشكل عام. من تلك المعتمدة في الجامعات» 
وتسمح بالوصل بين التحليل والعمل. إنها وسيط حقيقي بين 
المعرفة والمقدرة. إن مركزاً فعالاً للبحث السياسي يعرف 
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كيف يكيف شكل الاقتراحات مع طريقة عمل أصحاب القرار 
ومستشاريهم» فالبساطة والايجاز هما سيدا القرار. مختبر 
الأفكار يأخذ بالاعتبار الوقائع السياسية لكي يسهل تحويل 
المقترحات الى اعمال يمكن لمراكز أكثر أكاديمية تجاهلها. 
مركز الفكر هو إذن معبراً بين أولئك الذين لديهم أفكار 
ويحلمون بالوصول الى السلطة وأولئك الذين هم في السلطة 
ويريدون أن يدعموا ممارستهم بالتحليل المعمق. 


لا فائدة من أن نملك أفكاراً إذا كنا لا نستطيع بيعها 


الأواذة؟.. كان بونان سبيعة يحب أن يردة هذه الجملة التى هى 
لصاحبها الجنرال ماك آرثر (84641151). مراكز الفكر تمثل 
فعلا. إختلافا أساسيا مع الجامعات: الزامية التواصل». 
والآثر السياسي . 


التقنيات متنوعة. من لديهم الامكانية يفضلون الوصول 
المباشر الى أصحاب القرار اذا سمح لهم دفتر المواعيد 
بذلك. التوزيع الحصري للملحوظات على بعض السعداء كما 
تمارسن أن تال ريال 8441 نوه 2 يمكن أن يكون قعالا 
بشكل مميز. آخرون يبحثون عن أكبر ظهور ممكن لدى 
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مختبر الآفكار - لاعب جديد فى الديموقفراطية الحديتة 


وسائط الاعلام. البيانات والندوات الصحافية تعلن عن 
خروج الدراسات. مؤسسة شركاء أوروبيون 
(11:5 11100316113 ) التي ترأسها اليزابيت غيغو (ا0غ18آنا0© .2) 
وجان-نوال جانيني (إع62262ل1 .1.2 (تنظم حفلالات فطور 
حو ل مو ضوع معين 01/65 1/11071011 5د 77ااء[6 65 1أاء2 ) مره في 
الشهر. .. دقيقة ومختصرةء وهذا ما يسمح للصحافيين أن 
يتحدثوا مع تنص هذل . ١.‏ ون ولسوا شبذا من هذا 
الشخحهس» لاحما على حد قول كان ويكتسرن. .©) 
(10112502» وهو صحافي أوروبي. توقيع الافتتاحيات من 
خبراء مشهورين ومساهمين في مراكز الفكر مرغوب جداً من 
الصحف. بالنسبة للممولين يؤدي هذا الظهور في الصحافة 
الى الحديث عن المنظمة واشباع نهمهم الى البروز. 

تنظم مراكز الفكر أيضاً حلقات للدراسة والنقاش». 
متخصصة الى هذا الحد أو ذاكء تبعاً لاهتمام هذا أو ذاك» 
بتمتين مضداقيته الأكاديمية. المؤسسة الملكية للشوؤون الدولية 
في لندن المسماة شاتان هاوس (ع1]0115 صمهطاهداء) تنظم 
حوالي 150 تظاهرة سنوياً. قواعد النقاش القائمة على 
الكتمان لديهاء أصبحت مرجعية للسماح بتفكير حر. «هذه 


الأخداث: ليست فوجهة عافة الى جمهور عريض وإئما الى 
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مراك الفكر:» أدهفة كرب الآفكار 


صالات يرتادها أصحاب القرار والصحافيين والخبراء لتحضير 
نشرها أو على العكس لمناقشتها بعد البث. 

مع ذلك» ينتقد ديفيد كرونين (2.©:010) وهو صحافي 
في يوروبيان فويس (010 .810) في بروكسيل» قلة التدبير عند 
عدد كبير من الباحثين في مجالات العلاقات العامة: «غالبية 
العاملين في مراكز الفكر هم طبون ولكن البعض منهم تقنيون 
كيرا وستعملون الاكفر من الرظاتقة. الرهاث عو على التاثير. 
أسياد التأثير الاعلامي في أوروبا همء فعلاً» المؤسسات 
البريطانية القادرة على تمرير الرسالة بمفردات. نفاذة 
للصحافيين» والالتصاق بأحداث الساعة وتقديم إقتراحات 
متميزة كفاية للفت الانتباه دون الظهور كطوباويين. تؤكد 
فرنسواز غروينيو (#2641ذنا0:0 .1) مسؤولة الشؤون الدولية في 
الايكو (وهطءة8) غلى هذا التفوق: (إما أنها (مراكن الفكر 
الانكلوساكسونية) تبذل جهد؟ بحثيا؟ إضافيبا؟ م عم «) 
(6:ةع 710106 وأما أنها تتصور باكرا منشوراتها عن 
المواضيع المهمة. صحيح أن لفرنسا تقاليد أكثر مأسسة وأكثر 
سرية حيث على الصحافي أن يفكر هو بالاتصال بمراكز 
الفكرا. المركز الأوروبي للاصلاح ولو أنه صغير (نصف 
دزينة من الباحثين) فهو يذكر بانتظام من قبل أصحاب القرار 
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مختير الأفكار - لاعب حديد فى الديموقراطية الحديتة 


الأوروبيين كمختبر للأفكار الأكثر نفوذاً في هذا المجال بينما 
يمتلك غيره وسائل أكبر بكثير. 
كما تجهد مراكز الفكر أن تشارك تحليلاتها بقدر 
الأمكاتيات المتاحة حسي. القواعد المؤسساتية والترحيب 
الذي تلقاه من قبل أصحاب القرار. في واشنطن ولندن 
وبروكسيل مثلاء إيصال تقارير الخبرة للجان البرلمانية هي 
طريقة مهمة للتأثير. فتأهيل النخب السياسية والأكاديمية هي 
يقة أخرئ. فالمراكز الأكثر تجهيزاً مثل مراكز الفكر 
الأميركية أو الانكليزية أو الألمانية الكبيرة وضعت. مسارات 
تعليمية وتدريبية مكيفة خاصة للنواب وللطامحين بالوظائف 
العامة. إنها حدق استرائيسيات التاثير الأكثر مردوذا على 
المدى البعيد» التي وضعها المحافظون الأميركيون فقد لاحظ 
رالف نياز (2635 .1) رئيس المنظمة التقدمية اشعب مع طريقة 
العيش الأميركية" (إ8/آ .تتش عط 10 عادزمء5) «أنه لا يمكن 
انكار أذ الجناح اليميني خلال العشرين سنة الماضية كان 
الأفضل لانشاء نظام اللاصطبلات2"''5. ويحاول تنظيمه اليوم 
أن يستلهم منها بتدريب استراتيجيين بالطريقة ذاتها. في 


ب«أطعنخآ عغطا 0غ عستصدعآ لصهة بألطاعقظ لصهة عصندهلا» ,عروطء2آ] ومكول (11) 
تتناز 25 ,علتنه 81[ عل خنوج 11نا0ل0ارع؟ ,كع 7 عر 7 دما( 1/6 
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الشرق سمحت مراكز الفكر بتأهيل النخب القائدة حسب واقع 
السوق الاقتصادي والادارة الديموقراطية بعد سقوط حائط 
برلين. 

باستثناء المجلاتء فان الظهور في الإعلام وفي بعض 
الندوات المفتوحة للجمهور والأعمال باتجاه الجمهور الواسع 
تختلف حسب نماذج مراكز الفكر. وبالنسبة لكثيرين» فإن 
الرأي العام ليس إلا هدفاً ثانوياً لأن الهدف هو التأثير على 
السياسات العامة. إن تمرير الأفكار الى الجمهور الواسع 
يتطلب وسائل مهمة أكثر. فغالبية مراكز الفكر تميل الى 
الاكتفاء بحلقة ضيقة من الأشخاص أساساً في الهيئات 
الاجرائية القومية والدولية وضمن حلقات البحث التي 
تنظمها. وعلى حد قول موظف أوروبي رفيع» إننا نرى دائماً 
الناس ذاتهم... أولوية الاتصال مع الرأي العام هي على 
كل حالء» ميزة بالغة المراكز الدفاع» مثل مراكز البحث 
الريغانية والتاتشرية التي كانت تطرح على نفسها مهمة جعل 
بعض الأفكار مقبولة ليس فقط لدى الحكام ولكن أيضاً لدى 
الجمهور الذي كان يمكن أن يرفضها. مراكز الفكر التاتشرية 
الموجودة لا تزال تطالب بالدور الذي تلعبه في قبول الرأي 
العام للمقترحات الموجهة الى المقررين. 
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مختبر الأفكار - لاعب جديد في الديموقراطية الحديتة 


كحيوان سياسي مهجنُ يمكن التعرف على مركز الفكر 
عن طريق نمطه العملاني الخاص الذي يسمح بتمييزه 
عن كثلة النافذين السياسيين. فهو كاخصائي في البحث 
السياسي التطبيقي يخترع تحاليل وتوصيات يجهد البيعهاا 
لأصحاب القرار السياسي بموجب مفهوم ما للمصلحة العامة. 
وبعيداً عن مراكز الدفاع (15هه1 وعهه:44) العاملة مثل 
المحافظين الجدد الأميركيين. نجد منها ثلاثة نماذج أخرى. 
الجامعيون وأولئك الذين يجرون الأبحاث بموجب عقود. 
وأصدقاء الأحزاب السياسية. واذا لم يكونوا الوحيدين الذين 





يفكرون بالسياسة فأن ميزتهم هي في اقامتهم جسيراً باق 
الأشكال المختلفة للمعرفة ان ظهورها لحديث. 
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3 مراكز الفكر تولد على أنقاض الأزمات 


لم تنش مراكز الفكر ,دون سبب. فقد خلقت كرد على 
أزمات خطيرة لم بسِدْ أن الحكومات_قادرة الوحدها على 
حلها. غالبا من أجل دفع فكرة تعتبر أساسية من قبل 
الأو ساط الثقافة. لكن أصحاب القرار السياسيين لم يدركوا 
أهميتها ,بعد بوضوح. مثلا في الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية. من أجل توطيد زعامة الولابات المتحدة 
مقابل الاتحاد السوفياتي. بالاضافة الى الحروب. فأن 
اضطرابات مثل الأزمتين النفطيتين في السبعينات ولدت 
مخشرات أفكار. أكثر تمحورا حول مسائل الاستقلال على 
صعيد الطافقة. وسقوط جدار برلين ولد مختبرات أخرى 
متحيهة أساسا نحو العلاقات الدولية والمسائل الاستراتيحية. 


أربع صدمات هزت الديموفراطيات الغربية 


في العلاقات الدولية أو الاقتصاد والتي قلبت أوضاع محيط 
الدول الغربية. 
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مراكن الفكر تود على أنقاض الأزامات 


ظهور مراكز الفكر جاء تاريخياً بعد أزمات دولية خطيرة 
غيرت المشهد السياسي. فجمعية فابيان» أقدم مركز للفكر في 
اتكلعرا ه. 'تأسست سنة 1884 هن أجل المساعدة على التغيير 
الاجتماعي بعد الثورة الصناعية ولكنها بقيت تجربة معزولة 
لفترة طويلة. 


جمعية فابيان عميدة مراكز الفكر الأوروبية 

تأسست شركة فابيان في العام 21844 وهي أول مركز 
فكر في أوروبا وعلى الارجح في العالم. الإنها تحلل 
التحديات الرئيسية التى تواجهها المملكة المتحدة وبقبة العالم 
الصناعي في مجحتمع متغير واقتصاد معولم». و اتستكشف 
الأفكار والاصلاحات التى ستحدد السياسة التقدمية في القرن 
القادم؟. كما يدل ذلك موقعها على الانترنت. تغوص جذورها 
في البؤس الفكتوري للعمال في نهابة القرن التاسع عشر. أول 
منشور لها الماذا الجماهير فقيرة؟؟' يعلن عن التزامها 
الشغوف بالعدالة الاجتماعية والايمان بتقدم البشرية. أول 
دراساتها ظهرات شي 9 على إثر تظاهرات عامللات عيدان 
الثقاب. إنها تصبو الى التطور التدربيجي وليس الى الثورة. 
اسمها أنضاً مستوحى من القائد الرو ماني (كللاطه 1 كنألدادا)2) 
الذي كانت استراتيجيته تقوم على تأجيل المعركة الى اللحظة 
المؤاتية. 
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مراكرز الفكر, أذمفة عجرب الأفكار 


فى 1990 التحقت بالنقابات لتأسيس حزب العمال الذي 
بقيت منتسبة له حتى يومنا هذا. أفكار الحزب متأثئرة بشكل 
مباشر بهذه الجمعية وتحديداً نظام الصحة الاجتماعي البريطاني 
الذي وضعت المؤسسة تصوره منذ 1911. أفكار أخرى 
تجديدية لتلك الحقبة مثل ادخال اجر الحد الأدنى (1906) 
والغاء نظام الأعيان (22155 465) لمدى الحياة في مجلس 
اللوردات (1917): لم تجد تطبيقها إلا مع حكومة طوني بلير 
العتمالية. 

أسماء شهيرة مرتبطة بتاريخها. كان للجمعية دور هام في 
تحديث الحزب خلال سنوات 1990. رغم قربها الشديد من 
حزب العمال تعلن الجمعية تمسكها باستقلاليتها وحرية تنظيمها 
الداخلى. وتريد أن تكون «الصديقة الناقدة» للحزب وتهنىء 
نائب عمالى انتخبوا منذ النصر العمالى فى 1997 خارجين من 
وغوردون براون وديفيد بلنكت وكلاشورت وجاك سترو فإنه 
يصبح من الصعب الابقاء على المسافة النقدية. 


أثناء الحرب العالمية الأولى 


ظهرت الموجة الأولى من مراكز الفكر فى الولايات 
المتحدة وانكلترا قبيل وأثناء الحرب العالمية الأولى. ولأنها 
لم تكن معروفة بعد تحت اسم مراكز الفكر. ظهرت مراكر 
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مواكن القكن تود على انقاض الآردهات 


للبحث السياسي في بداية القرن العشرين من أجل افادة 
النواب والموظفين بالنصائح المحايدة ومن أجل تقدم العلوم 
الاجتماعية. هؤلاء الرواد هم غير مسيسين واطباء عامين 
(وعاة اهعم 6) أو ذوات استلهام جامعي. همهم تحفيز 
المضالحة: العامة أول موؤسسة يحق تشعضن بالسياسة 
الخارجية هي مؤسسة كارنيجي (03726816©) للسلام الدولي. 
أسست عام 1910 من أجل فهم أسباب الحرب وتحفيز 
الحلول السلمية للضراعات.. خلال الحرب العالمية الاولى 
ولذنت. الحناجة لسيطرة أفضل على القضايا الذولية: مؤّسسات 
جديدة مثل مؤسسة البحث الحكومي في 1916. سلف 
مؤسسة بروكنغز (8700111285) في (1927). في شتاء 1917 
ت: 19:18 جمع الكولونيل ادوارد هاوس (©110056 .8) مستشار 
الرئيس ولسون» مجموعة من مشاهير الجامعيين من أجل 
استكشاف امكانات وضع حد للحرب. هذا الفريق غير 
الرسمي الذي كان يسدي التضح للوقد الأميركي في مؤثضر 
باريس للسلام 1921 قام بدعوة مصرفيين ومحامين وجامعيين 
من مدينة 'نيويورك التشكيل هيكة العللاقات: الخارجية لا الث 
تبقى حفى الآن واحدة من أبرز سراقر الفكر الأميركية. هذا 
الجيل الأول من موردي الأفكار حول السياسة والعلاقات 
الدولية ينصب انفسه محامي القتعددية العلاقات 
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مراكرد الفكر أذمفة حرب الأفكار 


(عدمدنله1801216ن8) والتزام الولايات المتحدة شؤون العالم. 
في إنكلترا المؤسسة الملكية للشؤون الدولية والمعروفة أكثر 
باسم أركانها في لندن (عدناه11 ستقطاهط©). اتحاد الأدمغة 
(11151 دنه:8) الذي كان يسدي النصح للرئيس رؤزفلت بعد 
انتخابه في 1932 في خضم الركود الكبير لم يكن قطعاً مركز 
فكر ولكنه لعب دور مساهم في تقديم الأفكار لتطبيق «الصفقة 
التجديذة؟*" المستلهمة عن أفكان الاقتصادى الاتكليرى كيثر 
(و6لانزء>1 .1.21) لاخراج الاقتصاد الأميركي من أزمة 1929. 


بعك الحرب العالمية الثانية 


بعد الحرب العالمية الثانية انتشر مفهوم مركز الفكر” 
سرهكة.. هذه الموجة الكائية ولنيت تغيسجة إفراك. التخب 
الأميركية ضرورة وضع نهاية للانعزالية التي قادت حتى الآن 
السياسة الخارجية لواشنطن والاضطلاع بمسؤوليات القوة 
العظمى التي آلت اليها بنهاية الحرب العالمية الثانية» بحسب 
جامعيين إنجليز"'' هما كاترين فييشي (7:65081 .©) وجون 
-0111[781:8© 111 قتلة] علصتط) طعدع1» الإعماله0 مطول ,تطعوعاط عسصتريعطاج0) (1) 
11311 .تتتقطادءجآ تتاع 1 لصم .عدماذ عطمانلا :كصهمل ,«ع ا لاععم وعم 1106 


حل ©0177 "'توترددبه © ل ,كروتن أ( كوو'عء ل و1 عأ/د 7 .(.60) اأعصعهن 
42-8.م ,1998 ب5وع21 اتاألقتك انالا تعاوعتاعصة ]/! نتعاوعتاعصة]/ط! ,ممم 
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مراكز الفكر توك على أانقاض الأزمات 


غافني (621126(1© 8). في 1946. ظهرت جمعية رند 4هة) 
(6838 أكبر مرك فكير في العالم دون شك» كانث 'تمول من 
سلاح الجو الأميركي (©41:10:56 .11.5)» لقد اكتشف مقاربة 
جديدة بشكل جذري لقضايا الدفاع والردع قائمة على تحليل 
الأنظمة ونظرية الالعاب (شرحها في الاطار). 


أصل تسمية «مركز الفكرا: حتى الاربعينات لم 
» تكن تسمبة مركز فكر مفوجودة: فقند ظهرت أثناء 


الحرب العالمية الثانية. بدأوا إذن في الولايات المتحدة 
بتسميتها «غعلت الأدمغة» (وع<ه80 صنه:8). في رطانة حرب 
تلك المرحلة مركز الفكر هو القاعة التي كان يجتمع فيها 
الاستراتيجيون لتخضير عملياتهم. منذ 1959 وتيمناً بجمعية 
رند (001 16820) في البداية استخدمت العبارة بمعناها 
الحالي . 

كذلك بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت مراكز الفكر في 
المانيا. أقل من 9610 منها نشأت أثناء جمهورية ويمار أو 
في ظل الامبراطورية الالمانية كما يقول مارتن ثونرت .81) 
(112651ط1 أفضل الاختصاصين الألمان في المسألة. و 040 
فين مفزانات: الفكر هذه انشأت: بين 1945 و1975 و9650 


متها خلال الثلاثين سنة الماضية. غير أنه بقي بعض 
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مراكرا الفكر. أدذمغة حرب الأفكار 


الاستكتاءات: مؤسسة الاقتصاد. في كبيل (06161) تأسست 
14 ]1 لكي تطبق احدث تقئيات التحليل على البحث 
الأاقتصادي. و (15اناتاء5]015ا1أقطء1/الا نا .كص[ د5عطاءةاناءعد[) 
نشآت: فى 1925 كذلك: المؤسسة التمساوية للبحثت 
الاقتصادي (88/150) التي تأسست 1927 (راجع مراكز الفكر 
الألمانية الفصل الرابع) ولهم جميعاً إختصاص قوي في 
الاقتصاد. 


شوء مراكز القكر فى قرسا .هو ديك نسيا.. اتاريخيا 
يبدو أن نقناش, الأفكار تقوق على البحث العلمى متغذا شكل 
الأندية. فمثل مراكز الفكر هذه أيضاً ظهرت بعد أزماث أدت 
الى ااغاذة التفكر بالمستقيل _ فى السياسة الداخلية أكثر عنها 
الدولية. الأولى ظهرت مع الثورة الفرنسية في 1789 وقد 
سبقتها صالونات الأنوار في نهاية القرن الثامن عشر متأثرة 
غالبا بالتساء كما بالاحظ فبيشئ. وغاففى.. حوالي السقيتات 
شهدت موجة جديدة من إنشاء النوادي المتأثرة بحرب الجزائر 
أهمها نادي جان مولان الذي ازدهر بفضل ضعف اليسار 
الفرنسي غير القادر على أن يتوحد. 
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هوَاكن القكر توك على انقاض الأزماكت 


عقد 





رند (2)841711. إختزال لبحث ونمو لصة طعروءوع12) 
(أمعسسمماء12 هي أول هيئة في العالم تأخذ لقب «مركز فكر». 
أنشعت عام 1946 من قبل القوات الجوية الأميركية وشركة 
دوغلاس للطيران (/هكءن4 كداعده2). هذا المختبر من نوع 
جديد كان يمول بداية من العسكريين ولكنه تكرس لتقديم 
الحلول الانحاز الأهداف العلمية التربوية بهدف إعلاء رفاه 
وأمن الو لايات المتحدة الأميركية؛. 

في خضم الحرب العالمية الثانية ظهر جلياً أن (8413) 
هي أساسية للنضر على أرضن المعركة :وآن السلام الدائم هى تغيد 
التحقيق. فقد ادرك الجيش والادارة والصناعة الأميركية ضرورة 
تنظيم خاص يؤمن الربط بين التخطيط العسكري ومراكز البحث 
الجامعي وصناعة التسلح. في 1946 ظهر أول تقرير للمنظمة 
مستكشفاً إمكانات جهاز يستطيع الدوران حول الأرض مستبقاً 
الأبحاث على الأقمار الصناعية. فرضت (184170/1) نفسها مباشرة 
بأسلوب فريد يلائم بين التحليلات الدقيقة غير السياسية والكمية 
حول قضايا الأمن أولاً. ثم حول سائر الأنماط من المسائل 
الاجتماعية معتمدة منهجيات تحليل مجددة في دراسة المسائل 
الاستراتيجية. هذا الأسلوب سوف يصبح مدرسة في مجموعة 
مراكز البحث المستقلة: 

لائحة إنجازات ((141711) مدهشة. لقد ساهمت بشكل 
واسع في تطور الحواسيب حيث صنعت بعض نماذجها 
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الأولى. وطبقت نظرية الألعاب في العلوم الاجتماعية وطورت 
تحليللات الربح/ الكلفة والنماذج الرياضية ومررت التحليل 
النسقى (عنونسة)5زه أءوزلوم4) من المجال العسكري الى 
الحسافل الاجسماعية والمدنية والكفاح ضد. الققر والسياسة 
التربوية والصحية. 


حصل مركز 
الفكر هذا الذي يضم 
حوالى 1000 شخص 
على هيك بقيمة 150 
مليون دولار من 
حرم مركن 8/1/0 الجديذ قي سائتا موئيكا التمويل العام 
والخاص. من ادارتها 
الأولى في كاليفورنيا انتشرت (841711) في العالم قاطبة 
وتحديداً في البلاد الواطئة (هولندا وبلجيكا) والمانيا وروسيا 
وبريطانيا العظمى . ميزانيتها الهامة جداً تأتى بقسمها الأكبر من 
العقود مع الحكومات. ْ 
نشاط (84712) اليوم شديد التنوع. يبدأ بالتحليل 
الوبائي والسمنة الى الدراسات الاستكشافية لصناعة الأسلحة 
الجوية مروراً بمقترحات لتوقع وادارة أي اصطدام محتمل مع 
أحد الكويكبات» وتوصيات لانشاء دولة فلسطينية أو تطوير طرق 
بسيطة تسمح للمواطنين بحماية أنفسهم في حالة هجوم ارهابي. 
عسكريون وجامعيون وصانعو الأسلحة يعملون يداً بيد لانتاج 
تقارير تقرأ بانتباه كبير في واشنطن وجميع العواصم الغربية. 
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مراكنز الفكر نتولد على أنقاضن ‏ الأزمات 
الصدمات النفطية فى 1974 و1979 


الموجة الثالثة لأنشاء مكتبرات الأفكار ,هذه حصلت بعد 
الصدمات النفطية في السبعينيات» في الولايات المتحدة كما 
في أوروبا. فالمنظمات التي ظهرت خلال العقود الثلاثة 
الماضية» بالمقارنة مع سالفاتهاء هي أكثر تخصصاً وبعضها 
مدافعاً عن وجهات نظر خاصة. العديد من مراكز الأبحاث 
لم يعد يتناول إلا مجالاً في السياسة القطاعية مثل البيئة 
والسلم أو السياسات الاجتماعية (المركز الأوروبي للعمل 
والمجتمع في هولندا وبلجيكا). واذا كان العديد من 
المنظمات مثل المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية (15121) في 
فرنسا أو مؤسسة كلنجندايل في هولندا (اعدلمءهمنتكت كمآ) 
تحسب ضمن تقليد الأجيال السابقة فإن أبحاثها لا توحي 
بالموضوعية العلمية مهما كانت نسبية. أنها تصبح كفاحية. 
الانكلوسيكسونيون يعكلمون عن مراكز دفاعية روعمموع0ه) 
(718215 خزانات ليس للأفكار ولكن للحجج لمصلحة قضية 
ما تتنافس على سوق للأفكار مزدحم أكثر فأكثر. النموذج في 
الولايات المتحدة هو مؤسسة هي ر ينتج (صمأملمه8 ععدأاته1]) 
اليحافكة .جد : التي أنشئت عام 1973 عشية الصدمة النفطية 
اول : 
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ما عدا المنظمات الرائدة المحايدة والمتجهة نحو 
السياسة الخارجية» إن قصة مراكز الفكر بدأت تستجيب ليس 
فقط للأزمات الدولية الكبيرة ولكن الى الانقسامات السياسية 
التي تعمل في المجتمع الأميركي والانكليزي أيضاً. سبق 
ورأينا ذلك في الولايات المتحدة (الفصل الأول). في 
إنكلتراء. كات انشاء مؤسسة الشؤون الاقتصادية من قبل 
الأنصار المحافظين للاقتصادي الليبرالي المتطرف فريديريك 
هايك في 1955 ومؤسسة أدم سميث (451) في 1977 كان 
ملآ لمجابهة المثل الكينزية (55ؤزو6ه:زه>1) التي كانت تلهم 
النقابات والحزب العمالي . إثنان من رؤساء الوزارة من حزب 
العمال (11/11508)  1964(‏ 1970) وجيمس كالاغان .[) 
(صهطع ه0811 اتهما في نهاية السبعينات أنهما يأخذان الاقتصاد 
البريطاني الى الكارثة. ولكن حكومات ونستون تشرشل 
المحافظة وقبله انطوني إيدن (8060 .4) وصولاً الى حكومة 
ادوارد هيث (11688 .8) لم تكن أكثر قبولاً لأفكار تلاميذ 
هايك (61ز113) والفكر الاقتصادي اليمني. بالمقابل ألهمت 
فراكز الفكر هذه سياسة ماوغريت فاتنشى.. قردة فعل: أدث 
نجاخات ال (184) وال (451) في فترة تاتشر الى ظهور جيل 
جديد من مراكز الفكر منذورة لتجديد الفكر الاقتصادي 
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مراكز الفكز تولد على أتقاض الأزمات 


البساري : ذيموس ومؤمسة بحت السياسة (0888 والبوليسي 
نثوورك 21م تتاءل8 بونامط) وهي شبكة مؤثرة أنشأها الوزير 
البريطاني الذي أصبح مفوضاً أوروبياء بيتر مندلسون .5) 
(1432061502 والمركز الأوروبي للاصلاح ومركز السياسة 
الخارجية الذي أطلقه وزير الخارجية السابق روبن كوك. .2) 
006010 . 


في فرنسا بدأت ظاهرة مراكز الفكر تتوسع منذ 1980. 
الرواد هي: المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية (1511) التي 
أنشئت عام 1979 ومؤسسة سان سيمون (5821-518208) التي 
نشاث عام 1982 من قبل المؤرخ النافذ فوريه (]11) وعالم 
الاجتماع روزانفالون (نمه1[هنتصة05] .2) والمؤرخ النافد 
روجيه فورو (121010115 .16) رئيس ومدير عام مجموعة سان 
غوبان (دنه6ه6-]5) «ومثير الأفكار الان مينك 0مذة .ه) 
الذي لم يكن وقتها رئيس مجلس الرقابة في جريدة لوموند. 
بالنسبة لروزانفالون» مؤسسة سان سيمون «بجب أن تكون 
نموذجاً جديدا بن مراكز الفكر على الطريقة الأميركية واندية 
الفكر. الفرتسيقة. البعذ ,ذه الأثديبة جاه من هراكن الفكرة 
كما كتب في 1988. وما هو ملح اليوم هو انتاج أفكار 


مراكلآ الفكرء أدذمفة خزرب الأفكار 


واعداد برامح وصياغة توقعات218“. كما في الولايات المتحدة 
تنش مراكز الفكر حول شخصيات هامة. هذه خالة مجابهات 
أوزوسية (كونفرنتايشن يوروب) (نا1 0]1085]مهاصده0) التي 
تأسست: عام 1991 هن قبل فيليب هرتزوغ عضو سابق نافذ 
في الحزب الشيوعي وأصبح بعدها نائباً أوروبياً وبالاشتراك 
مع جان بيريليفاد (7206ءاءةلزء2 2وع1) وميشال روكار .14) 


(0"توء10 . 


سقوط حائط برلين 

الولايات المتحدة وأوروبا في العام 61990 حيث أدت نهاية 
الحرب الباردة الى أن يطرح الباحثون أسئلة جديدة عن آلية 
وتقاسم السيطرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
وجد الغرب نفسه مرمياً في عالم متحرك ومائع حيث لا 
منافس للتفوق الأميركي مع الصعود القوي والسريع للصين. 


حتئة11 قتتقل ,«نزهة لأقاضءةغ جرع 15[ حصقل عؤنفله11» ,ترهالوامصهدذه30] عنرروزط (2) 

عانل ادر غ1 مطل يووالةتصووه ]ا عنرعاط اع لند أل[ 5عناوعدل بأعسط كزم؟ 

الآ حتفتل 0 ,كصوط ,عدامع ته لل ترم غاءععء '| عل تقل ما بع “راقع ال 
1958 
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موككةة للفكن تولك على لتقافن. الأزامات 


مزعزعاً بهذه الدوامة وجد الاتحاد الأوروبي نقيه سانا الى 
التوسع بإتجاه أوروبا الشرقية الخارجة من الفلك الروسي 
وغير واثق البتة من الوجهة التى عليه اختيارها. وبالتوازي» 
أدت العولمة وتوسع الرأسمال المالي الى طرح أسئلة جديدة 
وخلق حاجة متصاعدة للشرح. 

نلاحظ تطوراً صاعقاً لمراكز الفكر في الشرق (شرق 
أوروبا) بعد سقوظ حائط برلين. وانهيار الأنظمة الشبوعية 
استدعى مناخاً غير مسبوق لخلق منظمات قادرة على نصح 
الدول الانتقالية : فظهرت مراكز الفكر بسرعة لتكون البديل 
المرن والحديث لمراكز التحليل البيروقراطية للحقبة الشيوعية. 
رأت فيها المؤسسات الأميركية فرصة فريدة لتوسيع نفوذهاء 
خاصة تلك التي تحفز السياسات الليبرالية» فكانت النتيجة : 
ثلث المراكز الجديدة لبحث هذه التنظيمات تستعمل مفردات 
«السوق الحرة» «الليبرالية» و «الاصلاح» للمجتمع مع 
تنظيمات مثل مؤسسة السوق الحرة الليتوانية في فيلنيوس 
(ونائصاة/ا) ومؤسسة غدنسك لاقتصاد السوق في بولونيا 
والمؤسسة لأقتصاة السوق في هنغاريا. شكلت هذه 
العنظيمات غالياً المصدر الوجيق للخيرة المتاحة وكان لمراقة 
البحث هذه تأثير بالغ على أجندة الخصخصة واعادة هيكلة 
أجهزة الدولة في الشرق (أوروبا). 
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مراكد الف أدذمفة خزرب الأفكار 


هذه المرحلة هي مدموغة أيضاً بالتدويل المتصاعد 
لمراكر الأبحاك: هراك القكر الأوروبية المعتخفصصة ارتقعت 
من أقل من عشرة في 1980 الى أكثر من أربغين في 2004 
عاكسة بذلك. زيادة كفاءات الاتحاد وأهمية القرارات المتخذة 
فى بروكسيل وبالتالى سلظة الاتحاد. الأولى الى تجركت 
(بعد نهاية الحرب الباردة) كانت مراكز الفكر الأميركية مدركة 
أنه قد فتح مجالاً جديداً للولايات المتحدة سيمكنها من إعادة 
صياغة العالم بطريقة أكثر توافقاً مع مصالحها. وهكذا نشأ 
ال (5240) الذي» خلال رئاسة جورج و. بوش أصبح له 
تأثير قاطع على السياسة الخارجية للبيت الأبيض. (راجع 
الفصل 1) إنها أيضاً المرحلة نفسها التي ولدت فيها مراكز 
فكر جديدة متخصصة في مسائل المخابرات والارهاب. في 
العام 1997 ولدت في فرئسا مدرسة احرص الاقتصادية. 
غخلىئى يد كريسشيان هريولو 83010160 .)) ميحترف 
الاستخبارات الاقتصادية وفرنسوا هيسبورغ (8ناهطو1ه]1 .1) 
مدير سابق لمؤسسة الدراسات الاستراتيجية في لندن» ترأس 
مؤسسة البحث الاستراتيجي (5.8.5) في باريس» في بداية 
ال 2000 وجعلها رائدة في المسائل الاستراتيجية 
والازهاب. وفى العام 2000 أسس كريستيان ديئيسيه .©) 
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هوك الفكز كوك على انقاش الآمات 


(126266 المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي» الذي من 
أهدافه تطوير ثقافة الاستخبارات في فرنسا. برهنت هجمات 
القاعدة على برجي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 
1 أن الارهاب أصبح تهديداً بالغاً للديموقراطيات الغربية 
وَعَرْزٌ الظلب :على التحليللات حول قضايا الآمن. 


من الأكاديمية الى النضالية: اختراق الدفاع 


في السنوات الأخيرة رأينا دخول منظمات مناضلة أكثر منها 
مفكرة. المصانع الكبرى وغيرها من اللاعبين تستخدمها 
للدفاع عن مصالحها في المجال السياسي تحت غطاء 
المصداقية الثقافية. 


كما رأينا سابقاً. إن «مراكز الدفاع» مثل ال (©5<28) 
من خلال جهدها للتواصل وميلها للتبجح بقدرتها على التأثير 
وتغطية إعلامية تعطيهم الأفضلية» تبدو اليوم حاضرة بقوة. 
فإن لم تكن الظاهرة الوحيدة لمؤسسات البحث السياسي 
الخاصة (حيث أن عالم السياسة ألان داي ((لإ108 صداكى) يقدر 
أن نسبتها 945 مقابل 938 للمراكز المسماة «جامعية» 


و 010 قريبة من الأحزاب و07! تعمل بالعقود وذلك من بين 


مزاكز الفكرء أدمفة حرب الأفكار 


0 منظمة محصاة في أوروبا الغربية في نهاية 71990!©, 
فإن جميع المراقبين يلاحظون أن عددها يزداد وهي بالمتوسط 
أكثر شباباً. 

مراكز الدفاع ليست إذن المظهر الوحيد لظاهرة مراكز 
الفكر. ولكن لنيها قدزة هترايدة على التآثير (اليعضّن يقول 
الضرر). من الصعوبة تمييزها عن غيرها من الوهلة الأولى 
وغالباً ما يبيعون كفاءاتهم للمنشآت الكبرى في كل القطاعات 
والتي تستعمل هذا الغطاء المشرف ثقافياً لتبرير نموها ولزيادة 
حملاتها الضاغطة (8«الا1.006) وبشكل عام لتحسين صورتها. 
وكما كتب ستيف ووترز (78/31655 .5) في الغارديان «مراكز 
الفكر هذه لا تنتح أفتكاوا جديدة إتهيا قبروف إإثنه أحيد 
المخاطر الرئيسية التي تواجهها مراكز الفكر اليوم. 

في الولايات المتحدة إزدادت «مراكز الدفاع» بعد الحرب 
العالمية الثانية. في التحضير للبديل الكبير للاشتراكية الذي 


13 03135 ,«عم متنا مععاوء /األا نز ملصة 1 علصنط 1» ,لوآ مدلالم (3) 

لإقلاء ل الء ا[ ...كه أاءاء 50 :© أنه عإدسه 7 711:1 ,(.0غ) تزع قوع /لا ارمع ]ا 

أء إلا ع1 أله اتناة أع11ة1 5ه0 1ه نالو وع.آ .2000 رووع2 ومناءع050ه 1 

علتالطا قع1 0131م عنان 'زعلالاء025 نامز 31251 219/015 وناول8 .5106م 

ألما 171330116 12 ,قعمداعغم0ناء 1005أ5ع0ان غلنلة أطوووع غ6 املة ععلمة) 
.001000 عرزلا نال كانام ,«ع له زوع الصنا» 
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مراكز الفكر تولد على انقاض الأزمات 


بدأ منذ شباظ 1947 أعلن فريدريك هايك: (إن جهدنا 
يختلف عن المهمة السياسية: يجب أن يستهدف المدى البعيد 
نفس غ١‏ سكن عماؤسته يرل كلا متعلق الكلى بالاسية 
لرجال القطبعة هؤلاء أن يغروا الناخبين الوسطيين والبرلمانيين 
ووسائط الاعلام الذين يعومون جميعهم مع الشارء؛ ولكن أن 
يغيروا اتجاه الأمواج6. هكذا يذكر سيرج حليمي”' بالنسبة 
لعمل مراكز الفكر الليبرالية الجديدة الطويل النفس. 

فرضت المتافسة على هراكز الأبحاك. المستقلة أن تتميز 
حتى يسهل التعرف عليها وأخيراً حتى تحصل على عقود 
أبحاث. لقد قادها ذلك الى تجذير مواقفها. لاحظ دونالد 
أبلسون (هه5اءط4 .20) الخبير في هذا القطاع” أنها: 
١الاحظت‏ أنه أصبح من الأوليات تطوير تقنيات التسويق 
الفعالة لتدعيم موقعها لدى مجتمع أصحاب القرار 
الساسين 6 هكذا بدأ الاتصال يأحدذ أهمية مترايدة بالنسية 
للقدرة على اقتراح توصيات متينة ومحايدة لأصحاب القرار 


2 لصحنان ,"دع 1اء :نمه" وعغعناز كتمطدرموغل وع106 وع2[» ,تتستلماط عومرع5ة (4) 
كت الاتلة [ ,411112 071/ررأل علترهلل عم ,«ع احا وقتء محص ذ'! المكمعم ململ 
,2002 

-0ا! ككم ل عع/نبه 7 ع/1 71 .(.60) اأأعصعد .154 .تسقطدعحآ] .له ,عمدهئ5 .10 (5) 
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السياسيين. وفي سياق الاستقطاب المتزايد للسياسة الأميركية 
اختار الواهبون الخاصون الى المراكز الأكثر قدرة على الدفاع 
عن رؤيتهم للعالم. فالمليارديرات الملتزمون أمثال جورج 
سوروس (50505 .0) يستثمرون مبالغ عملاقة في مراكز الفكر 
والحملالات السياسية. 


لقد انتشرت مع العولمة» البنى التي نكيات للدفاع عن 
وجهات نظر محازبة وسياسية واقتصادية وايديولوجية اكثر منها 
لاجراء البحث الأكاديمي» بمساعدة من المؤسسات الأميركية 
الغنية تحديداً» في الأمبراطورية السوفياتية سابقاً وبعدها. 


عوامل الصعود بقوة لمراكز الفكر 

إذا كانت مراكز الفكر قد حصلت. بداية» على أوراق 
الشرف في المجتمعات الانكلو ‏ اميركية فإن ذلك يرجع 
جزئياً لأسباب ثقافية وبنيوية مرتبطة بالنظام السياسي الانكلو ‏ 
أميركي. فازدياد مراكز الفكر في السنوات الأخيرة هو نتيجة 
العولمة. والدؤل تدرك أكفر وآأكفر أهمية «الديبلوفاسية 
الثقافية» . 


كرد عابىن الأزمات: الدولية. الكبرئ. تنامي القطاع هو 
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مراكن الفكر تود على أنقاض الأزمات 


ظاهرة مستحدة. فحببة حعسانات البروقسون فاخناة"؟ ذكلنا 
مختبرات الأفكار الموجودة اليوم تأسست بعد 1970 وأكثر 
من الضف مدذ 21980. لقند إزاه عددها خمس مرات بين 
0 و1990. سيضل عنددها الى 1500 في الولايات 
المتحدة» حسب رأي ماكغان. وفي أوروبا أن انفجارها أكثر 
حداثة ولكن لبس أقل مشهدية. في الواقع إن التعقيد 
المتصاعد للرهانات السياسية اليوم» في عالم معولم هو الذي 
يحفز ويشكل مراكز الفكر. 


غرست مراكز الفكر جذورها في تربة الديموقراطية 
والليبرالية 


ليس صدفة أن تنبت جمعية فابيان ([(]50616 726148) في 
التربة الانكليزية. فالأميركيون والانكليز كانوا رواد المهبة: 
أول مراكز الفكر ولدت في هذه المجتمعات الشغوفة 
بالليبرالية والديموقراطية. سابحة في طقس النقاش العمومي 
والالتزام النشيط للجمعيات في الحياة العامة» ازدهرت في 


-121151121101121153) 13 عل وعء0:106 5ت 1 اماج 1 0طق1 وعكلآ» ,تلتندت 14 5ع136د1 (6) 
انا أتاكطا اعتمعوع ]1 بوعزاه2 معأءره© ,«ءرنع ممتتاغ عناوأانامم دا عل دولا 
2002 
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ماكز الطكنء ادمقة حبرن: الاقكار 


أنظمة حكم أقل مركزية من أوروبا القارية وتاركة مكاناً أرحباً 
للمبادرة الخاصة في مجال الأفكار. لقد ترجم ذلك في 
الولايات المتحدة بانفتاح الادارة الأميركية والكونغرس على 
التأثيرات الخارجية فاسحة المجال للمجتمع المدني للانخرط 
في العمل السياسي. والنظام الفدرالي يزيد عدد أبواب 
الدخول.. والاتضباط الضعيف للأحزاب: يترك المجال. مفتوحا 
لمبتكري السياسات البديلة. إن لامركزية وتشظي المؤسسات 
السياسية يولد تزايداً في طلب الخبرات التي تحفز بدورها نمو 
هيئات البحث في المجتمع المدني. أخيراً الخصخصة 
المتزايدة للمحيط الجامعي شكلت باباً آخراً لولوج الخاص 
الى عالم الأفكار. وإذا أضفنا الى هذه العوامل المؤسسية 
ثقافة حب الخصخصة «البشرية» الخاص والنامي جداً فإننا 
ندرك أنه ضرب من الوهم أن نتوقع نشوء مراكز الفكر في 
أوروبا بمستوى تلك الموجودة في الولايات المتحدة» في 
القريب العاجل . 

تشكل مدرعات الفكر جزءاً عضوياً من نظام التفكير 
السياسي ومعترف بها على هذا الأساس. عندما تتغير أغلبية 
سياسية يعود كبار الموظفين المقالين للتزود من مراكز الفكر. 
وبالتوازي يلجأ الحكم الجديد للتزود بالمستشارين وحتى 
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مراك الفكر تولد على أنقاض الأمات 


بالوزراء. وقابلية تأثر الادارة الأميركية بالمجتمع المدني 
تتوضح يؤكده واقع أن الكثير من الموظفين الكبار الأميركيين 
يمارسون مهنهم في المؤسسات الخاصة قبل الالتحاق 
بالوظيفة العامة. فالمفردات تعكس الفوارق في فهم المهنة 
السياسية. ومراكز الفكر بطبيعتهاء لا تهتم بالسياسة بمعناها 
الواسع ولكن بالحذاقة (إعنادم) (المترجم) وهذه الكلمة لا 
توجد في القاموس الفرنسي وهي تغطي صياغات إدراك وتنفيذ 
السياسات العامة» في قلب مهنتها. 


مراكز الفكر هى أبناء العولمة 


إذا كانت الديموقراطية ونوع من الانفتاح على الإسهام 
الثقافي للمجتمع المدني». كما هو الحال في الولايات 
المتحدة وانكلتراء تشجع تزايد مراكز الفكرء فالسبب الرئيسي 
لتزايدهاء خلال العقدين الماضيين هو حقاً العولمة. لأنها 
تعمل على تقليص مجال سيادة الدول في حقول مختلفة مثل 
الرقابة على حركة الأشخاص والممتلكات والرساميل - وعن 
طريق الإانترنت الاعلام. فالأفكار تتتشي بلا حدود. على 
الكوكب. الدولة الأمة التي قررت مع ذلك التخلي عن 
سيادتها دون أن تقدر النتائج» رأت حقل نفوذها يتقلّص. 


المجتمع المدني تورّط بشكل منطقي في الأرضية المحايدة 
(20قآ 505قدة دول2) هذه التي تتخذ شكل مراكز فكر أو 
منظمات غير حكومية (0716). بالاضافة الى أن الصعوبة 
لدى الأحزاب والمسؤولين السياسيين في اتخاذ مسافة تجاه 
المسائل الاجتماغية أو البيتية: المعرايدة التعقيد. باسعمرار 
تستدعي مساندة اخصائيين جدد في السياسة. بالاضافة الى 
ذلك الرواج المتزايد للأفكار والممارسات يسمح ب أى ريما 
يفرض ‏ علاقات أكثر انفتاحاً بين الحكام والمحكومين. 
العولمة تفتح المجال السياسي للاعبين جدد بما في ذلك في 
فرنسا اليعقوبية سابقاً. وانسحاب الدولة في كل مكانء 
تحديداً في الوسط الجامعي» يبدّل المعطيات لمراكز الفكر. 


أخيراً إن التعاون فيما بينها [الدولة ومراكز الفكر] يصبح 
دولياً. ويزداد أكثر فأكثر غدد مراكز الفككر التي تعمل 
مترابطة كشبكة. يشهد على ذلك الحماسة التي إكتسحت فيها 
مراكز الفكر الأميركية أوروبا الوسطى والشرقية بعد سقوط 
الامبراطورية السوفيتية. رأينا ذلك مثلاً في ملفات مثل ملفات 
فلات تاكس (*13 1136)» وفكرة ضريبة معبر عنها بنسبة مئوية 
متساوية للجميع» وبالتالي مؤاتية لأصحاب المداخيل المرتفعة 
لأنها تلغي الضريبة التصاعدية. مراكز الفكر من غلاة 
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مراك الفكر توك على أنقاض الأرّمات 


المحافظين مثل مؤسسة هيرتتج ومؤسسة كاتو حملت راية 
الدفاع عنهاء في الولايات المتحدة وفي غيرها. وبعد أن 
شكلت قوة ضغط كثيف لدئ الكونغرس لصالح هذه الضريبة 
لاقت دعوتها نجاحاً أكثر في أوروبا الشرقية. لقد إعتمدتها 
إستونيا أولاً في عام 1974 فارضة ضريبة فلات تاكس 126) 
(18 بقيمة 026؟ بدل ثلاث ضرائب مختلفة على الدخل. ثم 
تبعتها ليتوانيا مباشرةً ب 9633 وليتونيا 9025. كما إعتمدتها 
زوسيا كذلك في 1 وصربيا سنة: 22003 وأؤقرانيا 
وسلوفاكيا 2004. وجورجيا ورومانيا 2005» وفي بولونيا 
وضعت بعض الأحزاب هذا النوع من الضريبة في قلب 
ترااعيهها . 

تستفيد مراكز الفكر أيضاً من جهود الدمج الاقتصادي 
والمناطقي. البناء الأوروبي تحديداً هو فرصة لها لمضاعفة 
الرهانات ونقاط الدخول. في النهاية» ترافق حرب الأفكار 
طبيعياً الحرب الإقتصادية العالمية. فهي تفرض على دول 
أخرى في العالم التسلّح من أجل الدبلوماسية الفكرية 
(عااعناءة1اعاه عتنودوام12). في الحرب المعرفية» «المنتصر 
هو الذى يعرف كيف يمحي معلومة بمعلومة أخرى؟ هذا ما 
يقوله كريستيان هربولو (113:61101 .0©) من مدرسة الحرب 
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مراك الفكرء أدمغة حرب الأفكار 


الإقتصادية :فى الببد الهفية للدول القرية”. اق خخل التدغل 
الأميركي في العراق يشهد على ذلك... خسارة نفوذ فرئسا 
بارنييه (8210161 أعطاء1/]1) يرا للخارحية بعذ. أن كان مفنوضاً 
أوروبيا في بروكسل أطلق جرس الإنذار وزج يفرقه في 
العمل: إذا لم تشجع باريس بسرعة كبيرة إنشاء مراكز الفكر 
المسعقلة: ولكن المتفتحة على الأفكار الفرنسية قإن فرنسا 
لدى الممثلين الدائمين لفرنسا في الإتحاد الأوروبي منذ ذلك 
التاريخ ملحقة مكلفة بالعلاقات مع مراكز الفكر. 


مجحموعة الأزماث الدولية (©06): مركز فكر 
للباثير على سياسة ااوروبا اليخارسية 






(©©1) هو حقاً واحد من مراكز الفكر التي ولدتها 
العولمة ونهاية الحرب الباردة. أنشغت فى 1995., بنية مداواة 
نقاط ضعف السياسة الخارجية الأوروبية التى تجلت فى الإبادة 


العرقية في رواندا وفي مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة. إنه 


اظا .قلتةظ ,دعن :تودكالام دوعلا عاط 15د #اقه لق مل بأهاتاطضعهمل]طآ سمأقصرط0) (7) 
.5ع 150 ,2003 ,وعوم[] 
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مراكنزا الفكر نولد على أنقاض الأرامات 


يعمل تحت راية غاريت إيقنز (730685 .6) وزير الخارجية 
الاسترالي سابقاً والبريطاني كريس باتن (3]607م .©) المفوض 
الأوروبي السابق للعلاقات الخارجية. تقنيته: تحليل مواضع 
الصراعات المحتملة في العالم من أجل تدارك الأزمات عن 
طريق استنفار القادة الأوروبيين الذين ينجح في جمعهم للعمل 
معاً. الاجتماع الأول عقد في لندن بمبادرة من بعض الشيوخ 
ووزراء خارجية سابقين» ولكن أيضاًء من الجانب الفرنسي» 
رئيس وزراء سابق مثل ميشال روكار (2068:0 .01) والرئيس 
السابق للجنة الأوروبية» جاك ديلور (2»1055 .3). 


ممولة من واحد وعشرين حكومة منها 19 أوروبية 
وبعض المؤسسات الخاصة الأميركية (فورد. بيل غيتس ج 
سورس) تستخدم ال106 111 موظفاً متفرغين دائمين وثلاثين 
مستشاراً بعقود. إنهة يكرس 9670 من قؤته اللبحت و 9630 
للعمل المؤئر واسنتفار السياسيين عندها تهدد أزمنة ما 
بالانفجار: ١في‏ العام 2005 ساهمنا في تجحنب الحرب بين 
اللبوييا وازمدونا تياد بمنع الاتحاد الافربقي من ارسال 
القوات لحمابة أثيويا؟. يذكر آلان دبليترو' (جممعاء2 .4) 
نائب رئيس (106). مع خمسين جنسية وعديد المراسلين 
المحليين في العالم قاطبة الفريق هو دولي بالكامل. 


البرهان على نفوذه: في سبتمبر 2005 في باريس كان 
خافيير سولانا.ء ممثل الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة 
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مراكرا الفكر. أدمفة حرب الأفكار 


الخارجية يستعد لالقاء خطاب يتحنب فيه ذكر تحاوزات 
الحكومة الأوزبيكية التي أطلقت النار على شعبها. وصل الأمر 
لدى (16006) الى التهديد بفضح اتفاقية التعاون السارية بين 
الاتحاد الأوروبي وطشقند. 


من مؤسسة فابيان إلى شاتام هاوس» مروراً بجمعية مون 
نمليران». وجنماعة (8413319) أو مؤسسة سان سيموق جد 
ظاهرة مراكز الفكر أصولها في الثقافة السياسية الأنكلو ‏ 
اميركية. وفي الأزمات» تعود الظاهرة الى مائة سنة ولكنها لم 
تتوسع في أوروبا الا منذ قليل.. هل الاتحاد الأورؤبى على 
العستوى؟ 


مراكزا الفكر تولد على أنقاض الأرامات 
لوحة تمثل الموجات الأربعة لمراكز الفكر 


5 4 1|!1] 065 601101 06 091/65/ 0]12لا0) : 1 56/16/10 


١ 0165101105 5‏ 1884 (ه) ئناة066ة5 وقاطاة 
0 إلاءع) عاقوةنأتمعام! <1قم قا ,]نادم عزهعممقع مه0ة000] 
1 1914/00 [الخ) اا عل 066070016 الانناقما 
عع معام 0 عألااتأكما 

6 إلاءغ) زوع أكاهمم8 عمناغارة) 
0 [(لا-2) وكام أقومنأ3ممع ما أه عغالذتاذما اهرهم 
11 إلاءغ) كممتاداء8 مواعمغ مه اعمله6 

١1‏ 6(68عاعع) 2| عناوم 2|1600300 دما 
25 زالمة) عنوأتووممءة 
7 (أرية] عرو أتومومءة ممعم 3 عنم مع لاع كناد لااناكما 


زناءغ) عأناناكما عولمععاوع لمعرعومم 

(لاءغ) دمناهمممم هت لاقع 

(88) 1010021100315 كمهتأذاع) 065 الز0) الأتأكما 
زأما) ممعافمغؤولا يال 50616 

(لا-.8) كأةألم عأومومعط أو عالاأتاكما 

زناءع) عالةتاكما ممدلننا 

(لاع) 0515 

زناءغ) عالفنادما قطنا 


[لاءع) قهنأة0منامة عممامعلا 

[زالة) التأنأكضا 06 

[زناءع) عاناقما مام 

[نا:.8) عأباناكما الود لمدلم 

زعع) مما 

زلاءغ) ىأتومومعظ اقمهتاتممعاما م عانااتاكما 
52101-51070171 00021100 

زلاءغ) عاااناذما امع عأنومومعع 


(00) عنامع) راع هودع الروك نحلم 

(لا-) عألذتاكما معكاانانا 

0001101305 )( 

زعل)عمولا) للممممعع غععل دلا عه لرمناة0انام] 
زع©) عمونع عزاولة 

زنا.ع) عملوم 

(.168) اناغ مم]ناع 

(لاءع) عالذناكما بإعزامم فلزكومرهمم 

١102180 ))(‏ الاأنأكما 

(عنا) عانتانأكما النالوعما]ع؟ ب عات ناما 

(عنا) 015 ينك /أأرناعع5 )0 عاراتاكما موأونا مقعمماباع 
(ع) 08م 


16 6 ]قناز 5201/06 
6 9 ] ]هلان 


6066م 015 


066 ]أ6م و5 


0 ع0 إلا( لال © ]آلا 


١ 


لا 5أ0 0/6 
١١ 560/6١66 200‏ 
زلاءع) وومعم0 موعمعمم عه مره 
( لا 8) عا رباعلا بوزامم 
(8لا) أممعيم8 
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ماكز الفكر. أدمفة حرب الأافكاز 


4 أوروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


الاتحاد الأؤروبي لسن مستعهدا الكحضاك عبد اللعقوق 
الأميركي في حرب الأفكار. أؤلا. لأن دوله الخمس والعشرين 
لا تفكر بتشكيل كل موحد. ثم لأنه يفتقد الى البنى حيث 
يتحمس الأؤروبيون للتفكير بالمستصل سوية. مثلاً مراكز ذكر 
تضم باحثين من عدة بلدان. والذين يعملون معها الآن يتجهون 
نحو القضابا الوطنية وليس نحو علاقات أؤروبا مع القارات 


الأخرى 


أوروبا لا تشكل وزنا مقابل الولايات المتحدة 


كل البكدان الأوروبية تعيل الى التشكير يتعلابين ووطدية. قبل 
التفكير بتعابير أوروبية. لقد تم احصاء 149 مركز فكر تهتم 
بالمشاكل الأوروبية. 


القمة تأتي قبل أورويا 


أوروبا ليست مجهزة لمواجهة التفوق الأميركي في حرب 
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أؤروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


الأفكار: وتحديدا يسبب التثافر الذى. يسود غالبا بين دولها 
الخمسة والعشرين» وهي تسمح دائماً لواشنطن كي تجد 
حلقاء الها عق بنتها؛ يرهن جلى ألك» الرسالة المتعرحة 
للدول الثمانية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ عندما كان 
جورج بوش يسعى للحصول على دعم أوروبا في هجومه على 
العراق. هذه الرسالة المفتوحة لثمانية دول أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي تدعم قرار الولايات المتحدة لخوض «حرب وقائية» 
ضد صدام حسين وتفصح عن خلافها مع فرنسا والمانيا 
اللتين رفضتا ضمان الضربة العسكرية أو الاشتراك في التدخل 
العسكرى. 

أوروبا هي منزوعة السلاح أيضاً لأنه ينقصها بشكل 
صارخ الهيكليات القادرة على التفكير في مستقبل القارة بشكل 
جماعي وخاصة في مراكز الفكر القادرة على تحديد المصلحة 
الأوروبية. اليس لآق علب الأفكار هذه ليسث موجودة فى 
القارة العجسوة. فشمة 149 هركذا #عاملا على التعضلة 
الأوروبية»» حسب دراسة نشرت عام 2004 من قبل مركز 
الفكرء نوتر أوروبء الذي أسسه جاك ديلور. إنها بضع 
مئات» إذا اعتبرنا مجمل خزانات الأفكار وحلقات البحث 
والنوادي السياسية. ما يظهر بالمقارنة مع 1500 مركز فكر 
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مراحوز الفكرء أدمفة ترب الأفكار 


أفيركية أن أوروبا لأ تزال متضلفة عدا يما يخض صناعة 
الأفكار في المختبرات وخارج مكاتب الوزارات أو الحلقات 
الحكومية . 

بالاضافة الى ذلكء». فإن غالبية خزانات الأفكار الأوروبية 
تركز على المسائل القومية. وليس في ذلك أي عجب لأن 


الدول التجهمعس 
ال |بكع. "7أوروبا ليست فرنسا على أكبر كما 


ل النادي وي حاول نوع من المرضص الفرنسي» 


لبن لديا الوقى أن إقناع نخبة خريجي المدرسة الوطنية 
تشكا امع للادارة (824) به". (بيار ليفي. 


المشكلة نفسها سبق مركز الاقناع والتوقع). 

عت ب 2 100001 
عشرة «المشكلة لا تتأتى من عدد مراكز الفكر في أوروبا بقدر 
ما هي من مراكز فكر تركز على المسائل المحلية». كما يؤكد 
دائيال غروس (6269 :00 مدير المبركو الأوروبي للدراسات 
السياسية (68158)+ أحد مراكز الفكر الأكثر جدية في 
بروكسيل. لكن. في مرحلة اعادة صياغة العلاقات الدولية 
بعد الأحداث التى هرت العالم في السنوات الخمس عشرة 
الماضية» تصبح الدبلوماسية الفكرية (الثقافية) أساسية. فقد 
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أؤروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


لاحظ بيار ليفي (1.681 .2) مدير مركز التحليل والتوقع 
(تهاغخصع 2:6 اط عولللوصة) (.0.4.2)) الذي ا داخل وزارة 
الشؤون الخارجية من قبل ميشال جوبير (1056160 .321) عندما 
كان يقود الديبلوماسية الفرنسية: «يجب طرح الأسئلة عن 
عمل النظام الدولي» ١هل‏ أن مؤسسات بربتون وودز 861/007) 
(170045 لا تزال متكيفة مع عالم البوم؟ ما هو دور أوروبا 
في هذا العالم الجديد؟ ما هو الموقف الذي يجب اعتماده 
بوجه صعود الصين المتزايد؟21. كيف يمكن للقارة العجوز أن 
تفكر بهد المسائل بغير وجهة النظر القومية ما دام الفكر 
الأوروبي لا يرال جتينيا؟. «أوروبا بست فردسا على أكير 
كما حاول نوع من المرض الفرنسي». إقناع نخبة خريجي 
المدرسة الوطنية للادارة (82088) به ". يعترف بذلك بوضوح 
جاو ليفي (لإلاعآ .2) الذي يرى أن مساهمة باريس يجب أن 
تنحصر بالصوت الفرنسي في النقاشات التي تخاض مع 
الأربعة والعشرين عضواً من أفرقائها وعليها اعتبار مواقف 


جميع أعضاء النادي . 


شبكات النفوذ الأميركية 


العديد من المسؤولين السياسيين الأوروبيين ولكن أيضا 


مراكوز الفكر: أدمفة ترب الأفكار 


بعض أرباب العمل وعدد كبير من المثقفين يفضلون أن 
تقودهم شبكات النفوذ الفرنسي في أوروبا مثل اللجنة 
الثلاثية . 

ففي تموز (يوليو) 1973 عندما بدأت نهاية حقبة 
«التهدئة» أطلق ديفيد روكفلر (167ا16كاء86 .1) هذه اللجنة التي 
كاثنت الى هذا الجد أو ذاك: نقطة انطلاق الجرت 
الأيديولوجية الحديئة.. كان المقصود أن يتشاور مهذراء: هتعددة 
الجنسيات وحكام الولايات الأميركية وبشكل عام أنصار 
الليبرالة الاقتصادية وأن يفرضوا تصورهم للعالم. شخصيات 
متنفذة فى فرنسا من أمغال ريمون بار (882316 ,1) كانت 
معهم . نجدهم كذلك في مؤسسة أسيين فرانس (115 8ءم45). 
الفرع الفرتسي لمركر الفكر الأميركي الشهير. ,يزجد شبكنات 
ابر منحازة للأميركيين (2:0-412611081265) مثل شبكة 
ببباستة هذا زواج الأطلهسي 70112 عتأطهاأدكصة: 1) (لاط1) 
(71615011 وهي شبكة تجمع مدراء المتشاث جميعهم؛ ونواب 
أوروبيين وأميركيين وممثلين للادارة الأميركية. كلهم يساهمون 
في نشر ما يسميه الفرنسيون (بتهكم) «الفكر الوحيد». ولكن 
كما يقول بوضوح جان ‏ لويس جرغوران (06180112) ..آ.[) 
الإنه من الجوهرى أن يكون ثمة قدرة على المعارضة وإثارة 
النقاش الفكريى». هذا ما ينقص أوروبا في هذا المجال. 
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أوروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


العامة لأوروبا 


كان التصور أن تكون المفوضية الأوروبية الهيئة المكلفة 
بتحديد المصلحة العامة للاتحاد. ولكن النادي توسع 
واضححجت الببياسة. الأورونية أكثر تعقيذا: لم تعد المفوضية 


بالطبع» لقد طرحت المفوضية الأوروبية في بروكسيل من 
قبل آباء أوروبا كالهيئة المنوط بها تحديد المصلحة العامة 
للاتحاف وقد ااتحدت عمليا غالبا عمسا كان السوق 
المشتركة لا تضم سوى ستة أعضاء. أما اليوم» فهي محكومة 
قالبا بالضصمثة غاعية عندنا يتلق الأمر ساكل سبابية لا 
تملك (حقاً) صلاحية البت بها بحسب المعاهدات. في 
المقابل بما يخص المواضيع الاقتصادية حيث كان يمكنها 
اسداء الرأي فيها مثل لوائح المصرف المركزي الأوروبي 
(868) الع اتسخت بشكل زابيع عن الوائح البشيسيتك 
(اصوطوء0مس8) أو ميثاق الاستقرار الشهير (©6اناطهاة عل عاعدم) 
الذي رافق اطلاق اليوروء اكتفت المفوضية بالقبول المسبق 
بتوافق مجلس الوزراء دون البحث بابراز مكامن الخطر في 
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مراكرد الفكرء أدمفة حخر ب الأفكار 


النظام. صحيح أن دورها الاجرائي أوروبياً المبطّن غالباً» 
بشكل لا اراديء بذون كبش, محرقة من قبل التحكوسات» لا 
يخولها أن تقف ضد الدول الأعضاء. أضف إلى أنه يصبح 
من الصعب أكثر فأكثر تحديد المصلحة العامة لأوروبا بالقدر 
الذي تتوسع فيه. والدول التي تطرق بابها تريد الدخول 
للمشاركة في رفاهيتها وليس لتتبنى مشروع أوروبا السياسي 
الذي لم يستطع أن يحدده مجموعة من ست عشرة أو خمس 
عشرة بلذا عن المؤسسين.. البعضى يصل الى أن: يتساءل. إذ1 .هنا 
كانت هذه المصلحة العامة هي أحجية... سر غامض أم لاء 
ليس من هيئة غير تابعة لمصالح سياسية منحازة لا تعطي 
رأيها بدور أوروبا في العالم وبمكانتها في العلاقات الدولية. 
ونلاحظ أيضاً نقصاً في التفكير وانتاج الأفكار عن الفوائد 
التى يمكتن لأوروبا أن تأخذها من تتسيق أفضل للسياسات 
الاقتصادية ‏ أقله بين الدول التي اعتمدت اليورو. لم يجر 
تحليل التنافس بين اليورو والدولار ولم يعلق عليه إلا قليلاً 
في هذه الجهة من الأطلسي. أخيراًء إن أوروبا بحاجة 
لأفكار جديدة لتقوية اندماجها بعد العطل الذي سبّبه فشل 
الاستفتاء في فرنسا وهولاندا على مشروع الدستور الأوروبي 
(00ناماتاكه00)» مع ذلك. إنها غائبة. هذا ما يدفع لاانشاء 
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مراكز فكر أوروبية خالصة» قادرة على اضاءة دروب 
السياسات في الوقت الذي تعي فيه النخب أنها لم تكن 
مسموعة من الرأي العام. 

التحدي هو في توضيح المصلحة العامة لأوروبا في 
لحظة هي فيها غامضة بفعل التوسع السريع للاتحاد 
الأوروبي. وتتأسف الدول المؤسسة لأنها لم تسر بالسرعة 
المطلوبة على طريق الاتحاد السياسي ورؤية انتصار سوق 
شتركة كبيرة محبوكة بالحد الأدنى من القيود. ميشال روكار 
(506310 .[2) رئيس وزراء فرنسا سايقا ونائب أوروبي الذي 
هو لوحده مركز فكر قد حلل الوضع بشكل واضح"": بدل 
الندم على ما لم نستطع هله أووويا السياسبة .- انظروا 
ماذا حققنا: ساحة شاسعة من السلام محكومة بالقانون. 
وهذا ليس بسيطاً إذا ما نظرنا الى ماضي أوروبا الصراعي 
والدسويئ. .. ويضيقه» مبشال روكار مشدداً غلى أنه: كلها 
وسع الاتحاد الأوروبي مجال تطبيق أحكامه القانونية» خاصة 
قانون التجارة» كلما ربح نفوذاً في العالم وشجعت منشآتها 


عل ,«ع317 5285 مانا عقن ععدذن ضصهط نامطا» ,لنروع0 18 اأعطاء 181 ([1) 
.2003 ع:اتاجتع اهنا 28 ,عدن 1 
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هراكلا الفكر؛ أدمفة حرب الافكار 


(الصناعية وغيرها) مقارنة بمنافسيها الأميركيين والصينيين 
واليابانيين. 

مارك ليونار (1.602310 .34)» باحث في العلوم السياسية 
في انكلتراء» الحقه شارل غرانت (013226 .0) بمركز الفكر 
خاصته ‏ مركز الاصلاح الأوروبي ‏ يهاجم التشاؤم المخيم» 
في كتاب عنوانه: لماذا سيكون القرن الواحد والعشرين تحت 
الزعامة الأوروبية. ويؤكد فيه أن النموذج الأوروبي القائم 
على احترام القانون والتعددية يلاقي نجاحاً أفضل لدى الدول 
الأخرى من النموذج الأميركي الذي أصبح حربياً ومسيطراً 
ويتوقع أن تتسع دائرة نفوذه في القرن الواحد والعشرين”” . 
أطروحة يقابلها السياسيون والمثقفون غير المقتنعين بفضائل 
المسالمةة بلا مبالاة ثامة. إنها تناقفى أيضاً فرضية كريستياق 
هربولو 113011100 .0)» مؤسس مدرسة الحرب الاقتصادية 
وأحد أقطاب تجديد الفكر الستراتيجي الفرنسي» الذي يرى 
أن أوروبا تسعى الى نهايتها إذا أصرت على أن تبقى على 
هامش سباق القوة ولم ترد على آحادية القطب الأميركية من 
جهة وصعود القوة العظمى الصينية على المدى المتوسط من 


بع تلآ ,ال للع 1ك5ل2 ءز[ا تن أأأضد عررم«ظط عر /1! التقومعن ا عنهلا1 (2) 
.5 بعأفاقظ يهط 
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جهة أخرى. المناقشة مفتوحة ومراكز الفكر التي تعمل على 
الققبايا الأؤرومة الديها ها يشغلها. 


غالبية مراكز الفكر ذات التأثير في بروكسيل هي 
نكلو سحسو نيه 

عدد قليل فقط من مراكز الفكر يمكنها أن تصمم على 
القيام بالبحث وانتاج أفكار جديدة في بروكسيل. الأخرى هي 
بالأحرى حلقات فكر وشبكات نفوذ مكونة من شخصيات 
متحدرة من عالم المنشأة وعالم السياسة. 


عدد لا بأس به من علب الأفكار المتمركزة في بروكسيل 
تعمل كجماعة ضغط أو علاقات عامة أكثر منها كفريق 
أبحاث. مراكز الفكر الحقيقية التي تعمل بأصالة في البحث 
وتطلق الأفكار الجديدة تعد على أصابع اليد الواحدة. بعضها 
مقيمة في بروكسيل منذ عشرين عاما. 


الرواد 


أول الواصلية كان مزق قراسات السيابية الأودوبية 
(825©) الذي بدأ عمله فى العاصمة البلجيكية فى عام 1983 


رم 


مراع الفكرء أدمنة ترب الأفكار 


والذي اقترح في 1988 
المنظطوخغة البريعية ليا 
سيصبح لاحقاً الاتحاد 
الاقتصادي والنقدي. مع 





اتشراحاتة بالطريقة دائيال 0 مدير 75:© 9 وبحاثة من المركز 
الأفضل لانشاء المصرف المركزي الأوروبي. أحد المساهمين 
فيه كان عضواً في لجنة ديلور (5610:5). كان يناقش مباشرة» 
اذن» مع أصحاب القرار أولئك الذين يحضرؤن استنتاجات 
المجلس الأوروبي. بالنسبة للتأثير يصعب القيام بأفضل من 
ذلك. إنه يجمع اليوم ثلاثين من الباحثين القادمين من خمسة 
عشر بلداً مختلفاً. لغة العمل في ال 5885© هي الانكليزية» 
وهذا طبيعيء لأنها لغة العمل في المؤسسة الأوروبية. 
مديرهاء دانيال غروس (6705 .©) يتكلم الانكليزية والألمانية 
والفرنسية والايطالية: درس في أوروبا والولايات المتحدة 
وعمل في ايطاليا. ينسى أحياناً أنه ألمانياً وبرغم اسمه ذي 
الجرس الفرنسي فإنه لا يزال يحتفظ بلكنة خفيفة عندما يتكلم 
لغة موليير... هدفه هو أن ينجح في العمل كشبكة مع 
محطات للوصل في دول الاتحاد الخمس والعشرين. هبة 
المفوضية الأوروبية السنوية للمؤسسة تمثل أقل بقليل من ثلث 
مصادرها. بعض الباحثين في ال 5885© شغلوا سابقاً مراكز 
مسؤولية في المفوضية مثل مايكل ايمرسون (87267502 .2)01/1 
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انكليزي»: كان أول سفير للاتحاد الأوروبي في روسيا ويؤخذ 
رأيه أحياناً كخبير في القضايا الروسية من قبل المفوضية أو 
البرلمان الأوروبي. تحدث ايمرسون السنة الماضية أمام لجنة 
مجلس اللوردات في وستمنستر عن إصلاح الميزانية 
الأوروبية. هل هو من اسرّ الى هذه اللجنة فكرة ارساء علاقة 
بين التخفيض البريطاني وإعادة النظر بالسياسية الزراعية 
المشتركة التى أصبحت موقف طوني بلير بعد أن حولها 
مجلس اللولاداته الى. رئيس الوزراه اليريظاني؟ اليعضن في 
لندن يدعي ذلك. 

الى جانب مراكز الفكر الانكلو ‏ ساكسونية نجد بالتأكيد 
مراكز الفكر البلجيكية مقل المؤسسة الملكية للعلاقات: الدولية 
التي بعملها تعطي الأولية لنقاش الاندماج الأوروبي. هذه 
الموؤسسات هي ذات 
حجم متواضع ولكنها 
تعمل في بلادها على 
مادة تعرفها منذ زمن 
بعيد والسياسة الأوروبية 


هي شأنها الكبير: أخخيوا 





طوني بلر ومانويل يارّوزو تأثير أكيد للأفكار 
حوالى مائة من مراكز الانجلوسكسونية في أورويا الخمسة والعشرين. 
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الفكر الموجودة في غيرها من العواصم تشارك عن قرب أو 
عن بعد فى نقاشات بروكسيل. نذكر منها مؤسسة الاتحاد 
الأوزوبى للنراضاات 'الآهدية (917155) عبركرها فنى, باززيس اؤكى 


اختصاصية معروفة فى قضايا الأمن. 


مركز السياسة: الأوروبية (820) فى ,بروكسيل الذئ يعتهد 
طاقماً دولياً ذا هو أيضاً جزء من هذه المجموعة الصغيرة 
بأن يكنوة ناقذا فى السياسة وآت يعطى ازسالة جيثة 
للأشخاص الجيدين فى اللحظة المناسبة». أكثر منه على عمل 
البحث على النموذج الجامعي. إن ©5878 الممولة تحديداً من 
مؤسسة الملك بودوان (1601-881000102) ترفع بوضوح هدفها 
فإن المفوضية الأورونية تساعدله مثل غيره من أجل (تقدم 
فكرة أوروبا». بالاجمال تنفق المفوضية 3,5 مليون يورو 
سنوياً ا لساندة علب الأقكار هله 


ولكن في بروكسيل» جميع اللغات وكل الجنسيات لا 
تقيم في نفس العنوان. فأماكن النتقاش ومراكز التفكير تستلهم 
بقوة نظرائها الانكلو ‏ أميركيين. 
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مفارقة النفوذ البريطاني 
غالبية مراكز الفكر التي تقدم بشكل منتظم الأفكار حول 
السياسة والاقتصاد الأوروبيين هي من أصل بريطاني. البلد 
عضو الاتحاد الذي له مشكلة حقيقية مع تكنبيد أورويا عائدة 
الى علاقته الخاصة مع الولايات المتحدة والى امتعاضه من 
أي اندماج متقدم للقارة العجوز هو أيضاً الأكثر نفوذاً في 
بروكسيل. إنها لمفارقة. لم تكن انكلترا يوماً مقتنعة حقاً بأن 
مستقبلها هو في أوروبا وخليفة بلير المحتمل غوردون براون 
يعثبر بكل بساطة: أنه ليس ثمة سيب لوجود الاتحاة. 
تضمن لندن تأثيرها في المؤسيات الأوروبية. تتحديدا عق 
ريق ارسبال. الديبلوماسيية الأكثر اشظلنهها باللققيايا 
الأوروبية. مراكز الفكر هي محطة اقناع للديبلوماسية 
البريطانية الثقافية الفاعلة. المركز من أجل بحث السياسة 
الاقتتصادية (58718©) مركزها في لندن. واذا كان طاقمه 
الاداري قليلاً فإن تنظيمه المميز على أساس الشبكات يضفي 
عليها قدرة صدم فكرية مهمة: إنه يعمل مع اقتصاديين 
يمارسون وظائفهم الأساسية في جامعات أوروبية أو أميركية. 
إنه يهتم خاصة بالاقتصاد والتمويل الأوروبيين مما جعله 
جديراً في 2005 بجائزة لأبحاثه على المصرف المركزي 


الأوروبي (861)... إنه يعمل كثيراً بطلب من. زبائن, خاضين : 
نذكر مثلاًء العقد المهم الموقع مع جمعية الضامنين 
البريطانيين والعديد من جمعيات المستثمرين وجمعية مصارف 
الأعمال البريطانية لدراسة شفافية سوق السندات الأوروبي. 


المركز الأوزوبي 
للاصلاح بإدارة شارل 
غرانت» مثقف قريب من 
رئيس الوزراء البريطاني»؛ 
موجود مثل (1881©) في 
ع يعن جفرووز باسكال لاميء المدير السابق وروا خاصتنا وشارل 
من البرلمان» لكنة, منديره. غرنت. مدين المركن الأؤزويبي. للإضلاح. 
يمضي وقتاً كبيراً في العاصمة البلجيكية» وأوروبا هي حقل 
ضيده المفضل: إنه معتبر إذن واحداً من مراكر الفكر التافدة 
في بروكسيل. بعض المسؤولين السياسيين الأوروبيين يثنون 
على مصداقية مديره الشاب. وآخرون يشيرون الى أنه تابع 
لطوني بلير وله ميل للتفكير بمحاباة قومية أو حتى حكومية 
فيا يشير أحياثاً بميضداقيية الدئ السوسمات الأوروبية ب لقد 
أمضى» بالفعل» نصف العام الثاني من 2005 وقت الرئاسة 
البريطانية (تتوزع الرئاسة في الاتحاد الأوروبي بين الدول 
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الأعضاء) لتبرير النقاط المختلفة لأجندة طوني بلير. باحثة 
مفوض التوسيع الفنلندي أولي رهن (صطء# .0). 


آخر المواليد من مراكز الفكر في بروكسيل 


كان علينا انتظار عام 2005 لنشهد ولادة مراكز فكر في 
بروكسيل متقتحة: على تأثير أعضاء آخرين من الاتحاد. مشثير 
الاقتصاة الأوروبى والعالمي فى بروكسيل» برويجيل 
(ا086ا:8) برئاسة المفوض السابق الأوروبي للمنافسة الايطالي 
ماريو مونتي (840241 .31) وادارة الاقتصادي الفرنسي جان 
بيزاتي فيري (1613 .2 .1) تاسس في ك. 2 (يتاير) 2005 
بمبادرة فرنسية-المانية. وهذا لا يعني أن لباريس وبرلين أدنى 
سيطرة على خملة ولا حتى أله أنشىء لمواجهة التقوذ 
البريطاني. برويجيل هو 
مركز فكر حقيقي 
كل حال فإن فرثكسا 
والمانيا ليستا الوحيدتين 
اللعبن تمولانهة: لأن 





الاقتصادي جان بيرزاني-فيري يدير برويجيل 
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ثللاثة غعشر بلدا (من الاتصاة) بعا فيها الحملكة المتحدة 
مدرجة فى عذداد الممولين وكذلك العديّد من المنشات 
الكبرى. ميزانيته 3.2 مليون يورو. فقد سبق لبرويجيل أن 
طرحت ورقة للنقاش وضعها الباحث الفرنسي سابير عن 
العولمة واصلاح الأنماط الاجسماعية: الأورومة: 


أمّا أور-ايفري (1581-,نا) الذي وصل الى بروكسيل في 
عام 2005 والذي انبثق عن المؤسسة الفرنسية للعلاقات 
الدولية (1515:1) فقد كان بدوره ينكب على النموذج الاجتماعي 
الارروبي ما يذل. على أن هذا الموضوع بالغ الحساسية 


شبكات التأثير لدى المؤسسات الأوروبية 


الى جاتب مراك القكر ذات الدمظ الأكاديمىء تجحد 
العديد من شبكات النفوذ التي تكتفى بجمع أصحاب القرار 
الأوروبيين وقادة عالم الاعمال وأصحاب قرار وطنيين للجاثير 


نوادي التفكير 


الى جخانبت: مراكز الفكر المكرسة للبحث:؛ نجد فى 
بروكسيل هيئات تقترب منها ولكنها بالأحرى أندية تفكير أكثر 
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أصدقاء أوروبيا 





«نادي أصدقاء أوروبا 
الذي ببراسه اقيان 
دافينيون (1031018002 .18) 
الرفيس السايق 





(علة1غ م0 5001616) فى 


2 


أصدقاء أوروبا ويواكيم بتركيش. 


بلجيكا ومديرها جيل 


ميريت (]116111 .0) صحافي سابق في الفينانشل تايمز 
(و1112” لواءمهمةط) هو اند هذة المراكتز.. إنه اقرت كشو 
لشبكة التأثير التي تضع معاً شخصيات العالم السياسي والعالم 
الاقتصادي بما فيها أصحاب قرار أوروبي لمناقشة مسائل تهم 
الاتجاوء مته إلى مركز أفكاو. إنه ذو تأثي كبر ويدغو الى 
مداولاته كل ذا شأن في بروكسيل. ولكن البحث ليس نشاطه 
الرئيسي. بالنسبة لنوادي التفكير هذه فإن النور يأتي قبل كل 
شيء من النقاش بين أصحاب القرار السياسيين سواء كانوا 
أوروبيين ام وطنيين وأرباب عمل أكثر من عمل التحقيق 
وتمحيص الباحثين. 


إن كلمة. مراكز الفكر وشبكات التأثير هي مسموعة لدى 
المفوضية بحيث أن هذه الأخيرة تتهم دوماً بأنها لا تستمع 
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كفاية للرأي العام. إذن لقد اعتادت المفوضية استشارة كل 
الجهات قبل أن تأخل قراواً. تنشر مراكر الفكر دراسات: غالبا 
ما تعرض خلال حلقات نقاش على الفطور حيث تدعى 
شخصيات سياسية» خاصة المفوضون الأوروبيون بمن فيهم 


رئيس المفوضية جوزيه مانويل دي برُوزو . (88155050 .1.31) 


المنظمات المناضلة 


ثمة في أورويا شبكة من المتققين الليبرالييج الجدد أنها 
شيكنا متوكيرلم في قددة التي اتعأها السريلي ميرو 
(111210) وتديرها هيلين ديزني (إ101526 .11) كاتبة افتتاحيات 
في التايمز (1125) والديلي اكسبرس (1855655 (1011). هناك 
ما مجموعه 130 مركز فكر كلها دوغمائية ومناصرة للسوق 
الحرة ولعدم تنظيم الاقتصاد بأوسع ما يمكن ولمعدل ضريبي 
موحد لجميع المكلفين (<13 1*136) مهما كانت دخولهم. إنها 
امنداة. لغراث طويل لجماغات: البحث ذاث الايديولوجيا 
الجذرية ولدت لتغليب الرأسمالية بوجه الاقتصاد الموجه 
للنظم الشيوعية خلال الحرب الباردة. هؤلاء الاقتصاديون 
الذين نسجوا روابط متينة ما وراء الأطلسي قد ألهموا سياسة 
رونالد ريغان (35ع562 .1) ومارغريت تاتشر (17عطع126 .31). 
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جمعية مون بيلوران («ترعاءئ2-]مه110) التي تاسست عام 1947 
من قبل فريديريش هايك (61:/إ2آ18 .1) وهو اقتصادىي بريطاني 
من أصل نمساوي ويلقب من البعض ب «بابا الليبرالية 
القصوى" يلعب فيها دور الحل والربط. العديد من شركات 
النفط ومتعددة الجنسية في صناعة الدواء تمول هذه الشبكة. 
فليس من العنفاجىء إذن أن تكعشف. فيها مجموغات من 
الباحثين الذين ينشطون على مواضيع أساسية. ليتشآت. كبرق 
مثل بروتوكول كيوتو بخصوص احترار الأرض أو براءات 
(0161761386) برامج الحواسيب. 


مركز من أجل أوروبا جديدة (7158©) هو الأول من نوعه 
الذي افي برؤكسيل عام 1993. يعض الشركات متعددة 
الجنسيات فهمت باكراً جداً الفائدة التي يمكن تحصيلها من 
دعم هكذا حركة ومن توصيل اهتماماتها الخاصة لها. موضوع 
مفضل آخر لدى مجموعة ستوكهولم هو مراجعة النمط 
الاجتماعي الأوروبي المعتبر باهظ التكاليف تجاه ارتفاع سن 
السكان (عدد المسنين المتزايد) والعولمة والبطالة. يقترح 
8 اصلاحه على طريقة الليبرالية المتطرفة وذلك بتقليص 
المخصصات ونقل عبء الحماية الاجتماعية على الفرد. 


من بين الأعضاء الآخرين في شبكة ستوكهولم نجد 
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المؤسسة الأوروبية للمتفأة 3531© أو موسسة توساسن مور 
(2101 11101135) ولكن أيفما العديد من فروع مراكز الفكر 
الأميركية التي لها علاقات وثيقة مع مؤسسة هيريتتج 
(.طناه1 عع2363ع1]) أو الموسسة الاميركية اللمتشأة تاثلفاء 
مركزي فكر محافظين يؤثران كثيراً على قرارات جورج بوش. 
لقند وصفت 65181 من قبل بعض, الئواب. الأوروبيين» بلوبي 
البراءات» فهي نشيطة لدى المؤسسات الأوروبية لصالح 
مكروسوقتة كما يدوه ولكن أيقاً لدى مجموعات صيدلائية 
أو كيميائية عملاقة عملت للحصول على «إبراء الحي') 
(غصة10لا ندل ععماعوع8) . في فرنسا تنتسسب موسسة مونتاني 
(11013180) لشبكة ستوكهولم. (راجع الفصل الخامس). 
وبين أعضائها الانكليز نجد مؤسسة آدم سميث. وفي عداد 
الشخصيات الملتحقة بهذه الشبكةء الرئيس التشيكتي السابق 
فاكلاف كلوسء ووزير الدفاع الايطالي السابق انطونيو 
مارتيئو (210:1130 .4) والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية 
سابقاً فريتز بولكشتاين (65اةه8011 .5) أب التوجه الأوروبي 
لتحرير سوق الخدمات في أوروبا الذي اثار تمرد الناخبين 
الفرنسيين اليساريين غبد. الدنستور الأوروبي اثناء. الاستفتاء. في 
بروكسيل ينظم أعضاء هذه الشبكة غالباً مؤتمرات أو حلقات 


]38 


أوروبا غير مجهلزاة لحرب الأفكار 


دراسية (561210281565) في فندق اميغو (471180) مما جعلهم 
يستحقون لقب «جمعية أميغو) (لإاع1اء50 معتصة) . إنهم بالكاد 


فى أوروباء فقط المانيا والممكلة المتحدة لديهما 
مراكز فكر نافذة 

فقط دولتان أوروبيتان لديهما مراكز فكر نافذة: فى المملكة 
المنتجدة حيثت نشأنت فى القرن 25175 وفى الهاتيا' حيت أنها 


ترتبط بقوة بالأحزاب. 


منراكذن الفككر االيريظائية» اتعكخاس للإنقسامات: السياسية 
الداخلية 

هل مراكز الفكر هي اكتشاف بريطاني؟ البعض يزعم 
اكتشافها ها وراء المانش+ لبس دون دلاقل؛؛ لأن. أول هركو 
فكر في العالم»ء جمعية فابيان ((إاع50 صواطه1) التي أتشعت 
عام 1884» كانت انكليزية. توطدت جذورها في فترة الكساد 
الذي تلى القفزة الكبرى أواسط عهد الملكة فيكتوريا التي 
غالياً ها ينسب اليها اوساء اس حولة ارعاية. 


الموجة الثانية من مراكز الفكر ظهرت ما بين الحربين 
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العالميتين. اولى غلب الأفكار الجديذة هذهء متخضصصة 
بالعلاقات الدولية» هي المؤسسة الملكية للشؤون الخارجية 
(1114) التي استحصلت على شاتام هاو س(ع110105 812ط)ة1©) 
عام 1923. ثم كان الكساد الكبير في 1930 الذي أدى الى 
ظهور مراكز تحليل أخرى مهتمة بالاحرى بالبحث عن حلول 
لهذه الأزمة الاقتصادية عن طريق التخطيط مثل مركز التخطيط 
السياسي والاقتصادي (687) أو المؤسسة الوطنية للبحث 
الاقتصادي والاجتماعي. كلها كانت مؤسسات غير منخازة 


وذات توجه معتدل. 


الموجة الثالثة» موجة مراكز الدفاع (وعلصة1' لإعوء4010) 
ذات. التوجه المحافظ. الجديد ظهرت ما بين 1970 و1980. 
الأول. كان فنؤسسة الشؤون: الاقتصادية (184) حيث كان 
مؤسسوها من أتباع فريديريش هايك (61آ8 .5). اما 
الأخرى فقد ظهرت خلال الأزمة النفطية في 1974 مثل 
مؤسسة آدم سميث 451 والمركز من أجل الدراسات السياسية 
(و500101 تزعناهط :م1 «اعامع0)). واذ ترتبط في ذهن الكثيرين 
بتجربة التاتشرية شكلت بشيراً للرأسملاية بدون عوائق 
و«لفضائلها» دون أن تنتج أي أفكار جديدة. 


نحصي اليوم في بريطانيا العظمى ستة عشر مركز فكر 
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أوروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


تهتم بأوروبا بينها سبعة متخصصة بالاعمار الاوروبي. الأخرى 
نتجه نحو المسائل الوطنية. تظور مراكز الفكر المتخصصة 
بأوروبا تعكس في الكثير من الوجوه مختلف المراحل من 
تاريخ الاتحاد الأوروبي. فالفيديرال ترست 151500 21زعلءع2) 
أنشىء عام 1945 في خضم نقاش الحاجة الى هيكلية جديدة 
لحاقمية موحدة لأورونا بعد الحخربتة أنشكت الموسسة عن 
أجل سياسة بيئية لأوروبا (18588) في عام 1980. في 
المرحلة التي بدأت القضايا البيئية تكتسب ظهوراً أقوى في 
كل أوروبا. واخذت مراكز الفكر المختصة بأوروبا مثل المركز 
الأوروبي للأصلاح (كذلك مركز السياسة الخارجية الذي لا 
يكرس إلا جزءاً من أعماله لأوروبا)ة تنكب أساساً على 
حاجات الاصلاح المؤسساتي والاقتصادي للاتحاد» بما فيها 
احتمال دخول انكلترا في منطقة اليورو» إنها هي التي غذت 
النقاش السياسي الأوزوبي في السنوات 1990- 2000. 


مؤسسة الدراسات الستراتيجية في لندن 1155 وهي مركز 
فكر ذو شهرة عالمية متخصصة في المسائل الستراتيجية 
اهتمت بالدفاع الأوروبي وهي تنظم أحياناً التظاهرات بالتوافق 
مع 8785© بروكسيل عن الأمن الأوروبي. ليس ثمة اي مركز 
فر عسول كليا عن الدولة.. بالتقايل .هعالة. عذد معها يعلقى 


مراك الفكنء أدمخة حرت الافكاز 


أموالاً من بعض الوزارات البريطانية والمفوضية الأوروبية 
لمشاريع محددة» وتمويلها مرتبط أيضاً بمؤسسات ومنشآت 
العمل وهبات خاصة. بعض أهم المؤسسات التي تدعم 
البحث في وضع الاتحاد الأوروبي هي تروست جوزف 
رونتري (111156 16019116 1م1056) وتروست جيمس ماديسون 
(1110151: 21201501 وعتنة1) وتروست كادبوري 'اإآتاط080) 
(11150. تمويل المشروعات يأتي من الشركات متعددة 
الجنسية الأميركية والانكليزية والهولندية ذات التوجه الأوروبي 
مثل اونيليفر (1[01169765]) وبريتيش تيليكوم (لسمععاء1 طاسمناتد8) 
وغلا كسوسميثكلاين (©تذل>[طانته5ه<612) وتسكو . (165©0) 


عذة فجموعات ومتنظمات مشككة بأورونا ؤمعارضة 
بشكل قاطع لأن تصبح بريطانيا جزءاً من الاتحاد الاروبي» 
طهبوت للوجوه. على الهسرح السياسي فين عله الستوات 
الأخيرة» وهي ممولة غالباً من سياسيين محافظين أو رجال 
أعمال أثرياء. أحدها يملك قدرة داخلية حقيقية على البحث: 
المؤسسة الأوروبية التي أنشأها البرلماني المحافظ بل كاش 
(طقة© 8111) على اثر نقاش معاهدة ماستريخت (]2ط81225]712). 
بعض مراكز الفكر اليمينية ذات المنحى القومي مثل سيفيتاس 
(011685©) استفادت من النقاش حول مشروع الدسيتوو 


]42 


أوروبا غير مجهزة لحرب الافكار 


الأوروبي لنشو مقالاات تهاجم الاتحاد الأوروبي بشكل بالكاد 
بقوة بالمنافسات السياسية التقليدية على أوروبا. 


في المانياء مراكز الفكر تمول بالأخص من الدولة 
والمقاطعات (1620617) 


المانيا هي مع المملكة المتحدة البلد الأوروبى الذي 
مارتن ثونرت (18112650 .380) كاتب التقرير الأكمل عن مراكز 
الفكر الألمانية يمكتنا تمبيز خمسة فئات ها وراء نهر الراين : 

* مؤسسات البحث الاقتصادي 

* المؤسسات التي تهتم بالسياسة الخارجية والأمن 
اونشر السلام. 

* مراكز الفكر المتتخصصة بالمجال الاجتماعى والبيئة 
والبحث العلمى. 

* مراكز الفكر الخاصة ذات التمويل المختلط (عام 
وشخاضص» أحيانا ممشاأة من قبل مجموعات ضجاعية أثمانية 
ضخمة. مثل مؤسسة برتلسمان (222رواع]رء8) أو مؤسسة ألفرد 
هرهوزن (41160-116111311562) من المصرف الألماني. 
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مراعز الفكر: أدذمنة عحرب الأفكار 


# خدة كبير عن الموسسات الفغيرة المتخفصصة. الدولة 
الألمانية والمقاطعات تظل المصدر الأول لتمويل منتجي 
الأفكار هولاء حت لو أن التمويل على اساس المشروعات 
على القطعة يتجه نحو التزايد في السنوات الأخيرة. 


المؤسيات الست الكبيرة الظرفية لها شهرة .دؤلية.. وغاليا 
ما تأخذ شكل جامعات بدون طلاب. انها 2118 في برلين 
و1150 في ميونيخ و11771/4 في هامبورغ و83711 في سين 
و/1578 في كيال و 118/11 في هال التي ينظر الى توقعاتها على 
المدى القصير والمتوسط للاقتصاد الألماني بالمكبر من قبل 
وسائط الاعلام والحكومة والبنك الفدرالي وكل الفاعلين في 
الحياة الا قتصادية. 


(5111]112860) تمول البحث الاقتصادي والعلاقات الدولية. انها 
الموسمعاة الرمستاة سا فروديريض اليرت القريبة من 8713 
ومؤسسة كونراد اديناور(ع2نا]]ناة-5نتهدء02:20-40؟]1) القريبة من 
ل1ا00. إنهما جزئياً مراكز فكر لا تكرس سوى 920 من 
وقتها للبحث. ونشاطها الجوهري هو تحفيز الديموقراطية في 
الخارج». خاصة كىن اميركا اللاكينية وافريقيا. الخضر لديهم 
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أوروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


مؤسسة هنريش بول (801 .10:مع11) والاشتراكيون م. روزا 
لوكسمبور (18-5)1!11128ناطتاع<ناءآ-18053) . 

بعض المنشآت (الصناعية أو التجارية) الضخمة تنشىء 
أيضماً مؤسسات. الأكثر شهبرة هي مؤسسة يرتلسمان التي 
ظهرت في ستوات 1990 كفاغل أساسي في البحث 
السياسيء يمتلك مصادر مساوية حتى متفوقة على منافساتها 
الممولة من الدولة. إنها توكل الى مجموعات من الباحثين من 
خارج المؤسسة. غالباً الى مراكز جامعية» مهمات التمحيص 
والتوقع. تحديداً بخصوص أوروبا. الى جانب برتلسمان يوجد 
مجموعة من المؤسسات الخاصة الأصغر التي تسمح 
لموسيات الببيت الألمانية بأن لا كرث جابية حصريا الى 
التمويل العام 


في مكان آخر في أوروبا (ءرزمعت! د وسسعلائ4) 

هولندة وبلجيكا واللوكسمبورغ فيها مجتمعة ستة مراكز 
فكر تظهر اهتماماً حيوياً جداً بالشؤون الأوروبية. الأكثر شهرة 
هي الهولندية: المقصود هي مؤسسة سيسيرق) (016878) مركز 
أنحاك أوروبية عمومي ومؤسسة كلنجندايل (اعهلديععصنات) 
النافذة التي تدرس خاصة العلاقات الدولية والقضايا 
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مراكز الفكر. أدمذة ترب الأفكار 


السعراتيجية.. قريهنا الجغراقى من الموسسمات. الأوروبية فيما 
يكن امتازا بعتن الكاثير: 

من المستهجن ان نلااحظ أنه لا يوجد في إيطالياء 
إحدى البلدان المؤسسة للمشروع الأوروبي وذات الغالبية 
القصوى المؤيدة لأوروباء أي مركز فكر فراكز حصريا على 
أعريما مع ذلك فإن هناك نصف دزيئة من مراكز الفكر تعلن 
اعقماها بارا بالقشانا الأدروية. 

في اسبانياء ظهور مراكز الفكر هو نسبياً حديث. وأي 
واحجك متها لسن متخضضنا حقا بأورويا ولكن سبعة متهاء 
الفكر هذه أتشكت أواعهر 1970 بعد موت قراتكر بوقت قصيير 
وبعد تبني دستور جديد ديموقراطي. باستثناء مؤسسة إلكانو 
(816820) فإن مراكز الفكر الاسبانية فقيرة وتوظف القليل من 

هبح فين الدول الاسكندينافية العضوة في الاتحاد وحدها 
قتلدية تملك قرائاً قديما نسييا في هرات الفكر. في 1997 
كانت فيها تسعةء ثلاثة منها تابعة للأحزاب السياسية وستة 
تهتم بالقضايا الأوروبية. مراكز الفكر الفنلندية هي بغالبيتها 
مجولة. من الذولة. 
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أورويا غير مجهزة لحرب الأفكار 


في السويد مؤسسة بحث واحدة متخصصة بالتشييد 
الأوروبي: المؤسسة السويدية للدراسات السياسية لأوروبا 
(8قلة5) كما تعد أيضا .ران أفكار تبخطت لهرية حدود 
السويد بشكل واسع مثل مؤسسة ستوكهولم للبحث في السلام 
الدولي وهي لا يمكن تجاوزها في قضايا الستراتيجيا وهناك 
المحافظ جداً تمبرو (111210) مؤسس شبكة ستوكهولم. 

في الدانمارك مؤسسة واحدة تظهر بعض الاهتمام 
الأورويااء أثها العوؤسسة الدانشارقية للدؤاسات الدولية 
(2115). أنشئت في ك 1 يناير 2003 بعد الدمج الملتبس من 
قبل الحكومة الدنماركية لأربعة مؤسسات مهتمة بالعلاقات 
الدولية» وهي (9115) ممولة من الدولة وفي بعض المشاريع 
من المفقوضية الأوروبية:. لبس من عادة العتشات: الدذاتمركية 
مسائنة مراكة الفكر مالياً ما يفسر أن القليل متها يتشا يسبب 
نقص التمويل. 


التأثير الأميركي على مراكز الفكر في بلدان الشرق 


في أوروبا الشرقية حيث تتوالد ببطء مراكز الفكر منذ 
سقوط جدار برلين» تمول الحكومة الأميركية بعض علب 
الفتكر الى تنشر الأفكار الأطلسية وتجهد لابقاء العرتييات 
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الجيدة في هذه البلدان لصالح السوق الحرة والديموقراطية. 
المقصود هو الابقاء على الصلات التي نشأت في الحقبة 
السوفياتية حيثت كانت وكالة الاستخبارات: المركزية 614 زيئة 
الدعاية المضادة في أوروبا الشبرقية. والوسطئ. والتاكد من ان 
واشنطن تحتفظ بالحلفاء المطاعين داخل الاتحاد الأوروبي» 
بفضل هذه الدول التي انتسبت أو التي ستنتسب. المهمة تبدو 
أسهل بالقدر الذي ما يزال هناك ضغائن قاسية بين تشيكيا 
وبولونيا وهنغاريا تجاه المانيا وفرنسا. فهذه البلدان لا تثق 
بالمانيا التي خاضت الحرب ضدها مع النتائج الكارثية التي 
نعرفها ولا بفرنسا التي خانتها في ميونيخ وتركتها تحت 
الجزمة النازية بعد الحاق السوديت (5006165) في 1938 
وبعدها تركتها تحت الجزمة السوفياتية بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. بالمقبل انها تنظر بامتنان(62تطتطه عل «داءا) 
الى الولاينات المعصنة فهبي* كما يقال فى فرضوؤفيا 
وبودابست. البلد الوحيد الذي وقف بوجه الاتحاد السوفياتي 
عندما كانت موسكو تسجنها خلف الستار الحديدي في حين 
كانت باريس وبرلين تهتمان بتطوير التجارة مع موسكو بدل 
الوقوف ببويجه .الذيكتاتورية الشيوعية. 


هذه هى حالة برنامج الدراسات الأطلسية لللأمن 
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أوروبا غير مجهزة لحرب الأفكار 


(6453) في جمهورية تشيكيا فهدفه المعلن هو تقوية الروابط 
فيما وراء الأطلسي. في مجلسها الاستشاري نجد شخصيات 
أميركية مشهورة مثل هنرى كيسنجر (115512861 .11) ومادلين 
اولجريت 1518130لى. .71) وزيرة كليتتون السايقة» وكذلك 
الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافل 11276 ./9) المعروف 
بصلاته الثيقة بأميركيا. .مركز الفكر .هذا يديره السفير التشياكي 
السابق في واشنطنء, الكسندر فوندرا الشخص نفسه الذي 
اقنع فاكلاف هافل» في بداية العام .»© بتوقيع "رسالة 
الثماني" الشهيرة» التي يعترض فيها بعض اعضاء الاتحاد 
الاوروبي على الموقف الفرنسي-الالماني المعارض لدخول 
الجيوش الاميركية الى العراق ويعلنون تضامنهم مع الولايات 
المتحدة الاميركية. ثمة اداة اخرى للتأثير الاميركي في 
جمهورية تشيكياء هي الجامعة 
الأميوكبة في بولغ لني 
يديرهاء معاون سابق لفاكلااف 
هافل. الذي هو مؤيد لأميركا 
بقدن ما هو معاة لفرتساء.: 


كذلك مؤسسة فوروم (1"0212) 





المدنية بادارة رومن جوش 0 


جورج سوروسء: مؤسس المجتمع 


(10©1 دكتور في الطب اصبح المقتوح. 
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مراك الفكو+ ادمقة حرب: الاقكار 


عالم سياسة (©ناع10]ذاهم). مصدر آخر للتأثير الاميركي على 
مراكز الفكر ووسائط الاعلام في أوروبا الوسطى والشرقية هو 
صندوق مارشال الالماني (صناط القطوعة]8 صمصمع0) الذي 
يحول الذياوانت؛ الى الولآيات المتحدة اوالدعوات الى مركة 
الحلف الاطلسي للصحافيين والباحثين التشيك والبولونيين 
الذين يطلب منهم بالحاح احياناً إعطاء معلومات 
(استخباراتية) عن روسيا الجار الأكبر الذي يعرفونه أفضل من 
زملائهم الأميركيين» على حد قول جان ايشلر (0هاطه81 .0) 
استاذ البحث في مؤسسة العلاقات الدولية في براغ. ويزيد أنه 
في دول البلطيق ١ضغط‏ الأمير كيون لانشاء مجموعة فلوس 
(ونائهاة/9) ومارسوا تاثير؟ على مواقفها في الصراع ضد 
الارهاب وضرورة عمل الحرب ضد العراق١.‏ 

مؤسسة: أخرئق تسعى كذلك النشر الديموقراطية ومتباركة 
المجتمع المدني في الحياة السياسية في أوروبا الوسطى 
والشرقية هي مؤسسة المجتمع المفتوح لجورج سوروس .6) 
(50109 الحاضرة بقوة في دول أوروبا الشرقية والتي لا تتطابق 
أهدافها دائماً مع أهداف الولايات المتحدة. هدفها المعلن هو 
«تشييد وحفظ البنى التحتية ومؤسسات المجتمع المفتوح١‏ 


(6116 ناه شاء1ه50) فى هذه البلدان. شخصية غامضة إغتنت من 
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أوروبا غير مجهزة لحرب الآفكار 


َع الليرة الاسترلينية» في ايلول 6.1992 جورج سوروس 
(50109 .©) (سمي بهذه المناسبة الرجل الذي فجر مصرف 
انكلترا) وكذلك من الاستثمارات الضخمة في الوللايات 
المتحدة. هذا الرجل ابتعد عن سياسة (0.17/.81050) في كتابه 
الاين (5111:2121 تنوعةتعتتح 01 ع 80111 عط )1‏ (فقاعة 


التفوق الأميركي)!©. 


مؤسسة المجتمع المفتوح 0.5.1 

أنشعت مؤسسة المجتمع المفتوح في 1993 من قبل 
رجل المال ومحب الفن الأميركي ذي الأصل المجري جورج 
سوروس الذي يراسها. وضعت 051 هدفاً لها نشر الديموقراطية 
وحقوق الانسان والأصلاحات الاقتصادية والقضائية 
والاجتماعية في الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا. على 
السمتوى المحلي تأخذ ال051 على عاتقها المبادرات التي 
تهدف الى مساندة دولة القانون والتربية والصحة العامة ووسائط 
الاعلام الحرة. وتطمح الى تحفيز التحالفات التي لا تاخذ 
بالاعتبار الحدود أو القارات حول مواضيع مثل الكفاح ضد 
الفساد وانعدام العدالة. 





حنامآ ,كاتة2 ,#أكلاظ ع 1اتزمء ,علتن 771611 '] “د20 ع0111138 5011 311551 تززه0/ا1 (3) 
.04 .100 


باختصار أوروبا مجردة من السلاح في حرب الأفكار 
لأنها لا تزال منقسمة الى دول غيورة على سيادتها لم تنجح 
حتى الآن في تحديد مشروع سياسي مشترك. حتى مشروعها 
الاقتضادي والتقدي - السوق الداحلية الكبيرةة اليورو ب غير 
مكتملة لنقص في المواءمة السياسية والاقتصادية والمالية في 
أوروبا. مراكز الفكر التي تنكب على المسائل الأوروبية هي 
مبعثرة نسبياً. إلا أنه لم يكن الاتحاد الأوروبي ابداً بحاجة 
كما هو اليومء لأفكار جديدة لينطلق من جديد الى الأمام 
بعد التوسعات التي لم يهضمها الرأي العام والجمود الذي 
ولده فشل الاستفتاءات الفرنسية والهولندية في ربيع 2005. 
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5 قرنسا: أفكار ولكن 
القليل من التأثير 


مراكز الفكر الفرنسية قليلة العدد وفقبرة جد منغلفة كدر 
أو محصورة في نطاق الدولة التي دون أن تكون رب عمل 
جبان أو لاعناً للاستقلالية هي دوما متهمة بالتدخل. التأثير 
الفرنسي الدولي بعاني من ذلك تحديدا في مروكسيل حيبت 
تستشير المؤسسات الأوروبية المجتمع المدني أكثر ذأكثر. 


علب للأفكار اقل فعالية 


العديد من مراكز الفكر الفرنسية ذات التمويل المختلط أو 
الخاص انشعت منذ بدايات 1980. لكن لديها القليل من 
الباحثين والقليل من الامكانات وهي موهوبة للبحث اكثر منها 
للتأثير. إنها إذن أقل فعالية من الانكلو-ساكسونية. 


علب الأفكار الفرنسية هي عامة بحجم أصغر من 
نطبراتها الأميركية والاتكليرية والألمائيةة. وأقل قعالية أيضا. 
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في كتاي مراقة الغكر هبر لآب ا 45 تعاضة1 111112 ) 
(281105 صدم الباحثون الانكليز الثلاثة ديان ستون (.10آ 
(©دهاة واندرو دنهام («2شتادء<1 .ى) ومارك غاميت .01) 
(6]0ممة© من تماثل القالب الذي تتشكل فيه النخبة الفرنسية. 
يحسقوة مركر القكر على الطريقة الفرتسية #مجموعة هن 
الخبراء الذين يشتركون بالتوجه الابديولوجي ذاته. غالبا من 
نفس الشريحة الاجتماعية والثقافية نتيجة مرورهم بنفس 
المدارس. ورغبتهم بأن تؤثر أبحاتهم وتفكيرهم على العملية 
السياسية»". وبشكل عابر يبرزون ظاهرة نموذجية فرنسية وهي: 
ظاهرة مكاتب الوزراء التي تقترب من مراكز الفكر ولكنها 
ليست كذلك حقاً. لآن هذه المجموغاتك. من كبار العوظفين» 
غالباً أعضاء في حزب سياسيء. هي موجودة لتقديم الخبرات 
والمشوراتث للوزير الذق تساعده. وقلى غراز الاثدية 
السياسية» لديها بعض ميزات مراكز الفكر ولكنها لا تتلاءم 
مع تعريف. محدذ لتلك: المراكق. أما بالنسبة لمراكز القكر 
الحقيقية فإن تواصلها مع عالم السياسة ومراكز القرار هو 
غالباً غير كافيء يبدو أن هناك لاتواصل يميز العلاقات بين 


كتعبب 7 7111 ,(.60) أأع تله ع1 ه84 ,تتقطقتجآ] للع "لصخ بعنزما5 عصواد1 ([1) 
-عطعطهة الا[ “تعاوع طعصة آلا , بإعموه "ممق عنطاه ممنره0) لم عورم انل وك0 "6 لم 
8 برووع27 لإالورزء رلا رعاو 
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تؤفسا: أفكاد .كك القلذل من الكو 


عالم الأفكار وعالم أصحاب القرار. لسبب بسيط وللنتائج غير 
المحسوبة في مجتمعنا حيث كل شيء يرتكز على التواصل: 
الدولة والادارة العليا الفرنسية لا يثقان بالمجتمع المدني. 
حتى لو أن المشكلة قد عرفت فإن الحلول بطيئة للوصول الى 
خواتيمها. 


الدولة الفرنسية لا تزال تحتكر الفكر 

امام التأثير المتصاعد للفكر الانكلو ‏ ساكسوني لدى 
المّسسات الأورؤبية تلاحظ باريس أن نفوذها يتراجع. اولا 
أن فرتسا يكشهسبها سراكتر 


النقص له أسبابه القديمة. 





الى الرتماا كل شي» يعوة 3 
الى اكسميلاف 4 شىء بوجد جان-دومينيك جيولياني: رينر هوفمان؛ ماريو 
ل مونتيء فيليب هرتزوغ اللورد سيمون هييوري» 
خارجه؟» هذا القول لجان جان لويس بيفا في ندوة لكونفرونتايشن 
يوربء 2005. 
لويس جيرغوران (1..16580112آ.1) استاذ العلوم السساسية 
الساخر. صحيح أنه بالنسبة للغالبية العظمى من رجال السياسة 
وكبار الموظفين لديناء» له يوجد أي شيء خارج النخب من 
خريجي المدرسة القومية للاعمال أو البوليتكنيك. 
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مواكز الفكر؛ أدذمنة خزرب الأفكار 


«النخبوية الجمهورية لديها شيء ما اكتساحي ١‏ يقول 
متأسفاً فيليب هرتزوغ خريج مدرسة الادارة ونائب أوروبي 
سابق ويدير مؤسسة مواجهات أوروبية أعحد أقلئ مختبرات 
الأفكار الناشظة لدى المؤسسات الأوروبية. حسب رايه» كل 
شيء مركز في جهاز الدولة لدرجة أنه لا يوجد وسيلة لتمويل 
البحث المستقل. الجامعة الفرنسية ليست غنية كفاية ومنشات 
الصناعة غير متحمسة لتمويل البتحث. اغياب النظام الضريبى 
التشجيعى للمواسسات هو عيب النظام الفرنسى١.‏ كما يعترف 
مكنال برنييه (تاع و8 1 وزير الخارجية سابقناً ومني شار 
للدولة وذلك بالرغم من التقدم الحاصل. 


النتيجة: غالبية مراكز الفكر الفرنسية هي غير معروفة في 
بروكسيل! و«المعروفة في بروكسيل غير معروفة في باريس 
وبالعكس. إن ذلك لمقلق؟ على حد تعبير غرغوار فردو .©) 
(اناهء770 الذي كان مكلفاً من قبل ميشال بارنييه لاجراء 
تشخيص نقاط الضعف الفرنسية واقتراح الحلول. «التأثير لم 
يعد ميراثاً بل أصبح مكسبا؟ كما يؤكد بواقعية تقرير جاك 
فلوش (ط5106 .1) الذي له فضل تنبيه الحكومة في ربيع 
4 على تراجع التأثير الفرنسي في المؤسسات الأوروبية. 
حتى ذلك الحين كانت باريس تعتبر أن صوت بروكسيل كان 
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فرفسا اقكار ولكن القليل من التاثير 


يخدم خصوصاً تكبير صوتها في العالم... ولكن المعطى قد 
تغير جذريا : اليوم كلام الولابات المتحدة قد فقد سلقا 
صدقيته لدى المفوضية والبرلمان الأوروبيين. واهمال الدولة 
الفرنسية تجاه الأوروقراط (موظفي أوروبا النافذين) يستكمل 
تهميش الصوت الفرنسي: لم تقدر الوظيفة العامة المرور 
ببروكسيل حق قدره بالتسبة لموظف كبير ولا ترسل لها دائماً 
أفضل عناصرها ثم لا تلبث ان تهمل الذين أرسلتهم. 

غالبية الرؤوس البحاثة في فرنسا عملت دائماً بمعزل عن 
الدولة وبفضل الصناديق العامة. فهي لذلك لا تعتبر مراكز فكر 
حقيقية في البلدان الانكلو-سكونية. حيث معيار الاستقلالية 
يمر بالتمويل الخاص سواء من المؤسسات أم من المنشآت 
الاقتصادية. تماماً مثل الأخبار في وكالة الأخبار الفرنسية التي 
كانت مسبوقة عن التلغراف الأميركي بالعبارة التالية (إننا إ 
نضمن موضوعية الأخبار المنشورة في الأسفل؛. لأن الدولة 
الفرنسية كانت مالكته الوحيدة ومركز فكر ممول من الدولة 
هو موضع شك في الولايات المتحدة. 


وإذا كان للفرنسيين حصتهم من المسؤولية؟ واذا كانوا 
قد تركوا بكل بساطة للدولة حقهم بالاشتراك في حلبة الأفكار 
وبالتفتيش عن المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ 
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مراك الفكرء أدمفة حرب الأفكار 


«في اللاوعي الجمعي لهذا البلد. المعلومة الاقتصادية 
والاجتماعية هي ملك مجاني». يستنتج بأسف ميشال اوزندا 
(81.026703) سكرتيرعام مفوضية التخطيط. “خدمات 
التخطيط الاقتصادي في المنشأت لها ميل لوضع المفتاح 
تسة: العاب: انها تعتبر الآأموال المكرسة لذذلك غير كاك 
مردود كاف6. تبقى الدولة إذن مصدر المعلومات الرئيسي 
دون أن يجد أي كان ما يضيفه. صحيح انها لا توحي الى 
الفرنسيين. الحذر انفسة كما للأميركيين.. «بالدبة للفرشييين ؛ 
الخير العام والمصلحة العامة تأتيى من الدولة» بينما ذلك هو 
موضوع ميزان قوى بين الدولة والمجتمع المدني1. يضيف 
يشال اوزنكا. 


فرنسا تخسر معركة الديبلوماسية الفكرية في أوروبا 
حتى قبل أن تتتقد غياب الاستراتيجية الفرتسية تجاه 
المؤسسات الأوروبية» تعترف النائبة الفرنسية الأوروبية رئيسة 
اللجنة. الاشتراكية للشؤون الاقتصادية والتقدية برفتئن بيريس 
(وغ:86 .2) قائلة في هذا العالم الحديث الذى هو عالم 
معرفة. يعرف الانكليز كيف يسيطرون على الفكر ويتلاعبون 
بمهارة باستراتيجية الاعلام. هذه الكفاءة لاستخدام البحث 
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قرتسة لفكار :لمن القليق من للتاكدو 


وعالم الجامعة لتحسيو اطروحاتهم لا بتمتع بها الفواتسموفا 
كفابة).. أنها تعياد. فقداق: التغوذ القرنسى. لدى المؤسسات 
الاوووسة ألئ عدم القدرة على ترويج أفكارها. وتضيف : اما 
يزعجني هو أنه أحيانا يكون الفرنسيون محقون ولكنهم لإا 
يعرفون تسويق أفكارهم مثلاً عن المعايير الحسابية» حيث 
انتصرت الفرضيات الانكلو-ساكسونية. إنها تعطى مثلاا على 
ا د 5000 1 
ذلك تسليم اسهي”* القيم العقارية» وهو مجال حيتت تاخدذ 
فيه شركتان أوروبيتان حصة الأسد: كليرستريم واوروكلير 
(قعاء0"ناظ أء 3متأوموء01) يريد المرلمان أن تعطى اللجنة 
تعليسمات حتّى 3 يسقط لمان دائما ف الجيووات نفسها. ولكن 
السيتى اوف لمندن (07001/ 07 «ز01) مولت دراسة عن 
الموضوع الذي يسمح له ان إيدافع عر أطروححة االخرق ووكين 
الموسينة غارين. قخط مكنا فق بويا 

فى حزيران 200 وهى مرحلة المساومات الكبرىق بين 
الأعضاء الخمسة عشر في الاتحاد بخصوص النظام الضريبي 


على مداخيل التوفيرء عندما دافعت فرنسا بكل قوتها عن 
الاقتطاع على المصدر من أجل تثبيط همة الغشاشين على 


18 ”ل 5ع نان وعل غ1 ممعم ها “تعض أكصم 3 عأوتأكدمء أنانو لمتلأدوءئغ6م 0‏ (2) 
لمن '! ع0 امقانامتت ع1 اع ساعه؟ فق اء ععاياة صن 4 لللاعد5قتاوع؟ 
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شراكرة الفكرء أدمفة «حرب الأفكار 


تصدير أموالهم الى بروكسيل ولندن» وضع الانكليز «ورقة» 
بالمقابل تقارن بين المع والضد وقبل ان تستنج أن تبادل 
المعلوماث سيظهر أنه اكثر فعالية. لقد ريخوا القضية: 
صحيح. بمساعدة سويسرا المشاركة بالاتفاق وتمارس إذا ما 
تم المساس بسرها المصرفي» حملة ضغط (118ن[ط1.06]) فعالة. 


المؤسسات على الطريقة الفرنسية 


في فرنسا لا تمول المؤسسات مراكز الفكر ولكن تريد أن 
تكون هي نفسها مراكز فكر. المزعج هو أنها قريبة من 
الأحراب السياسية وآن فكرها موجه جداً: 


الامر المثالي لمركز فكر هو أن يكون ممولاً من جهات 
متنوعة بحيث مساوىء التدخل في عمل الباحثين تلغي 
الواحدة الأحرى. أو أن تمول من قبل مؤيسات غير ذاتك 
غاية. ولكن المؤسسات العديدة في العالم الانكلوساكسونية 
غير موجودة أو أنها قليلة في فرنسا لغياب نظام ضريبي 
محرض كفاية. (راجع المقابلة مع ميشال روكار الواردة 
لاحقاً) في أوروباء فقط ألمانيا لديها مؤسسات قوية( انظر 
الفصل الرابع) ولكنها من طبيعة أخرى. 
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فرنسا: أفكار ولكن القليل من التأثير 
في فرنسا ينظر الى المؤسسات غالبا كأنوف ملتبسة 
للاحراب السباسية: بالافياقة الى انهنا للا كمول هراك فكر 
ينكنها ند مي تلسها عراسات خالياً توعية عن الحساقل 
السياسية والاقتصادية الحاضرة. يمكن أن يعتبر فكرها انه فائق 
التوجيه. ١لا‏ يمكنن صياغة أفكار في اللأحوابت: السياسية لذن 
علاقتها بالسلطة فقوية دا كما يوكك: ميشالك روكان.: موسسة 
جان جوريس (13:65 .1) مرتبطة بالحزب الاشتراكي ومؤسسة 
التجندد السياسى قريبة من (0.848) لإخرب. ساركوزي) .ختى 
وان كان ساركوزي الذي يقود الحزب المحافظ يعمل على 
استحداث تنظيم آخر يحضر حملته الرئاسية عام 2007 (لقد 
ربحها) ومؤسسة غبريال بيري ((081161-5651 برئاسة روبير هو 
(110 .1) قريبة من الحزب الشيوعي ومؤسسة روبير شومان 
(111217اجاع 5 -اترعط120) التي أنشقت بعد سقنوط جدار برلين من 
أجل المساعدة على توطين الديموقراطية في دول أوروبا 
الوسطي والشرقنية وهبي. قريبة من اللوسط اللي تققرة 
باطروحاته المؤيدة لأووونا ومؤسسة كويرنيك 1ع م0©) التي 
أنشغت. في 1998 قريبة من اليسار الرافيكالي والتى استنفرت 
لصالح «لا» في الاستفتاء على الدستور الأوروى. 


الأحزاب ورجال السباسة يتشعوث أيضا الأتديةء مثل 
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نادي 89 التابع لجاك شيراك» وتضامن حديث 501108216) 
(72400672 للوران فابيوس (7861015 ..1)» وعلى اليسار نجد 
في اوزوبا (15135686 858) لدومينيك شتراوض كين :00:5 
(صطة1 وميشال روكار (106210 .14) وبيار موسكوفيسي ا 
(81056071 حيث التوجه اشتراكي ديموقراطي بشكل واضح. 
على محتور الأحزاب: السياسية شجذ ايتضاء فى الوقت 
الواقعي ([766 5 1:3) علبة افكار تاسست في نهاية 1998غ» 
كفرع للانترنت في شعبة باريس اللحزب الاشتراكي» للنقاش 
والظكير على الرهاتات السياسية اليؤرة اللمعلوهاتيةة. 


مقابلة بم ميشال روكار 


رئيس وزراء من أيار (مايو) 1988 الى مايو 1990 
رئاسة فرنسوا ميتران (71146:880 .7) كان ميشال روكار 
مؤسس الحزب الاشتراكي الملحد (5511)» حيث عملت أفكاره 
طويلاً على تخصيب النقاشات في الحزب الاشتراكي. في نهاية 
4 التحق بالحزب الاشتراكي. في 1981 أصبح وزير دولة 
للخطة وتجهيز الأراضي في أول حكومة لموروا (501اه1١8)‏ ثم 
أصبح وزيراً للزراعة في 1983 وهي الوظيفة التي احتفظ بها 
في حكومة فابيوس (نااطة5). معارض للاقتراع النسبي في 
الانتخابات التشريعية» قدم استقالته في ابريل (نيسان) 1985. 





تحت 
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قوسا أفكار ولكن القليل هن التاثيو 


استدعي ثلاث سنوات بعد ذلك من قبل ميتران ليرأس 
الحكومة. أنه أب اتفاقات ماتينيون المتعلقة بكاليدونيا الحديدة 
ومخترع دخل الحد الأدنى لاعادة الدمج الاجتماعي (80311) 
والمساهمة الاجتماعية العامة (56©) المخصصة بداية لتمويل 
العجز في الضمان الاجتماعي. منذ 1994 هو نائب في 
البرلمان الأوروبي وعضو المجموعة البرلمانية للاشتراكيين 
الأوروبيين. 


بمواجهة التفوق الأميركى في حرب الأفكار هل أوروبا 
هي مجهزة لذلك؟ 

ميشال روكار : إنها غير واعية كفاية لتضامنها. ثم 
انه هناك أيضاً مشكلة اللغة» المحيط الدولي لمراكز الفكر هو 
إنكليزي اللسان. والذي ليس انكليزي اللغة فتمثيله منقوص. 
حزب الاشتراكيين الأوروبييه © قلق عن ذلك. عه الكملة 
البرلمانية من 200 شخص حيث السلطة غير مباشرة» هو 
محيظ يمكننا أن نفكر داخله. رئيسه بول رزسموسن .6) 
(0©:ولااه805 قد قدم تقريراً جيداً عن العولمة والتنمية 
المستدامة. هذا الحزب (251) يعادل مركز فكر زكي لعيدي 
(هفه.1 ..2) استاذ العلوم السياسية في باريس ومكلف بالبحث 


5 15515 1ع026اناء أنعتدع[عة2 ناه 65اناترغل د5ع1 عرناميعوء: 5128م ع1[ (3) 


نا" عل وعوطصعمم متماظ عم-اع مت معل وعاكتلمزوهة كتاعدم مامعمرة1] ]أل 
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مواكزة 'اللقكء لدمقة حورت الأقكار 


في مركز الدراسات والبحث الدوليين (811©) هو أحد الخبراء 
في حزب الاشتراكيين الأوروبيين. 


هل يوجد في فرنسا عدد كاف من مراكز الفكر التي 
تهتم بالمصلحة الأوروبية؟ 


م.ر: كلا. هناك نقص كبيرء لدينا مراكز فكر تهتم 
بالقضايا القومية أكثر بكثير من التي تتجه نحو القضايا الدولية. 
أنها مسألة تمويل. لا يوجد مؤسسات في فرنسا لتمويلها. 
أنظمتها مقيدة من السلطات العامة لأن الدولة حذرة من أي 
سلطة تتركها للمجتمع المدني. عندما كنت رئيساً للوزراء أردت 
تشجيع انشاء مؤسسات على الطريقة الألمانية مثل مؤسسة 
كونراد اديناور أو فريديريش إيبرت 7:160:1-1:0610). فطلبت 
حينها الى بيار موروا ((0:نة21 .2) الذي كان يرأس جمعية 
جان جوريس اذا ما كان يريد أن يحولها الى مؤسسة فتلقى 
الدعم من الدولة. لقد كان متحمساً لذلك. كذلك تكلمت مع 
برنار ستاسي ((5]255 .18) وبيار ميهانيوري عتعموندط216 .©) اذا 
كانا يريدان انشاء مؤسسة. كانا مفاجئين. ثم التقيت بيار لوفران 
(©83 ع1 .©) الذي كان يرأس مؤسسة شارل ديغول . وهي 
جمعية قانون 1901 وسألته «لماذا لا تحولها الى مؤسسة» 
أعجبته الفكرة. ولكن بعد ستة أشهر عقد مجلس ادارة عاصف 
في المؤسسة واتهم لوفران بانه تعاون مع العدو وطرد من 
الجمعية! فخلفه بيار ميسنير (©5وو»71 .5). أخيراً أصبح ادوار 
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فرنساه أفكار ولكن القليل امن التاثير 


بالادور (83112005 .8) رئيساً للوزراء متمسكاً بالمبدأ الذي يرى 
أن على اليمين. أن يمحي ما عمله اليسار فاسرع والغى القانون 
عن المؤسسات. بعدها ادركئا أن ذلك كان غلطة وأعدنا 
القانون ولكن بتمويلات مبتورة. 


ألم تصبح الحدود بين مركز فكر وضغط اللوبيات أكثر 
فأكثر رقة؟ 


م.ر: - كلما كان التمويل مركزاً (من مصدر واحد) 
كلما ازداد توجه مانح المال الى استخدام الضغط. بعض 
المنشات تفهم تمويل مراكز الفكر للتعبير الحر كجزء من 
سياستها كراعية 5000502 مثلاً أكون جزءاً من مركز فكر عن 
الماء ممول من فيوليا” (10112) وهي شركة تبرهن عن نزاهة 
جميلة. ومع ذلك يمكن ان نحد صراعات مصالح. ولكن الى 
الآن ليس هناك ما نقوله. 


-ع1آطاهتزم 12 فخ الطءة611؟ أنان أعتنةتملصا باوعءدة؟ ,قعءناووزع:1) عل أزلعة*5 11 (4) 


دعل عل عزملا دع وتلدم ععل عتوععصخ 1٠"‏ 3 أء ندء"٠1‏ 3 5غععد'! عل عنان لأوده 


61 تتاء تزحزهاع١؟‏ 


1]65 


مراكز الفكر: ادمفة حرب الأفكار 
مراكز الفكر الخاصة تبحث عن مهتمين 
علب الأفكار ذات التمويل الخاص أم المختلط تتكاثر 


في فرنسا منذ عشرين سنة. في النهاية يرتبط نجاحها بقدرتها 
على نسج شبكة مع الأوساط السياسية الفرنسية أو الدولية. 


مراكز فكر خاصة واعدة 

بفضل انشاء مجموعات أبحاتث منذ عشرين سنة» ذاث 
تفويل مشهعرك او خاهن» رأيسا سمعة. بداية 1980 ولادة 
خراتقات. مستزلة للأفكار وحدت اذاناً ضاغية لدى الأرساط 
السياسية والاعلامة. أشهرهذه الكرانات» المؤسسة الفرسة 
للعلاقات الدولية (18583) التي نشأت عام 1979. نوثر 
اوروب اسسها جاك ديلور عام 1996. جمهورية الأفكار 18) 
(وع106 دوع عنان ا طنامرعم التي ارزادت تفسها لامخترفاً فكرياً) 
أنشئت من قبل سكرتير 
ماق سيمون السايق بار 
رؤزا"“ئثتفالون © 
(2 15053152110 وهو في 
معهد فرنسا 06 مع00118) 





(6عطة1 ياثئى نضف 


جان ديلورء» مؤسس نوثر أوروب 


166 


فزنسة افكار ولمع القكدل من لتاقو 


مداخيله من مكتبته التي نشرت في 2005 كتاب جان بيريليفاد 
(ع720اعاعننزع2.[) الرائع. ألو أسمالبة الشاملة. (إننا نجرى 
الإتحالة وفنكي الكنب ولكننا 1 شلعبن الأذا لأضحاف 
القرار؟ك. هذا ما اكده سكرتيرها العام تبيري بيش (طاء26 .1) 
الذي يبدو أنه لا يكترث للهدف المعلن لنظراته الأجانب أي 
اهتمام المسؤولين (ع01016562ة'.آ) . 


الحدول 3: بعض مراكز الفكر الفرنسية 





كونفرنتايشنز يوروب 


كونفرنتايشنز يوروب علبة افكار مؤثرة لدى المؤسسات 
الأوروبية» تعود الى فيليب هرتزوغ» نائب أوروبي سابق 
وعضو نافذ في الحزب الشيوعي سابقاً ومدعوماً من ميشال 
روكار (10350 .384) وجان بيريليفاد (ع020عاع]لاء2 .[) 
اللذين هما في مجلس الادارة الذي أدرك أهمية الحوار 
مع المجتمع المدني. بعشرة أشخاص بين بروكسيل وباريس 
نجحتء قال هرتزوغ» لتصبح غير قابلة للتجاوز في 
البرلمان والمفوضية الأوروبيين بما يخص كل المواضيع 
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ماكز الفكنء الدمغة حرب الأفكار 


الاجتماعية. ١هدفنا‏ هو موازنة السوق دالسياسات العامة». 
وجهة نظر لها القليل من المريدين ولكنها بدأت تستقطبهم. 


الميزانية السنوية: أقل من مليون يورو 


1/1 0101631610115. 0 








مؤسسة البحث الستراتيجى (515) 


أتشعت (5.8.5) في عام 1992 كمؤسسة مستقلة في 
خدمة جماعة الدفاع. لديها عشرة موظفين باحثين. تمويلها 
يأتى من الحكومة بنسبة 9012. الباقي يؤمن من العقود 
الموقعة مع وزارة الدفاع ما يجعلها خاضعة جزثياً للدولة. 
هل هذا يهدد استقلاليتها؟ فرنسوا هيسبورغ (8ناهاوك11 1) 
الذي أدارها لمدة سنوات ثم تلاه غيوم شلومبرغر .6) 
(112561861الداء5 السنة الماضية» لا يعتقد ذلك ويقول 
اللمفارقة. أن العمل مع الدولة أقل ثقلاً منه مع القطاء 
الخاص. فالدولة هي هيئة متنوعة جد؟ فيها الكثبر من 
الأعضاء وجهاز عصبي مركزي ضعيف التطور». فرنسوا 
هيسبورغ (21»155001118 .1) المستشار الخاص ل (1.1.5) 


168 


فرنسا الفكار ولكن القليل من التاثير 
اليوم هو مدير سابق لمؤسسة الدراسات الاستراتيجية في 
لتدن: 


الميزانية السنوية: حوالي مليوني يورو 


ا /[نش ف 


مؤسسة التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (121(11) 
أنشئت (12111) في 2001 تحت شكل مجموعة 
الاهتمام العلمي قبل أن تصبح جمعية تحت قانون 1901 
لكي تشارك في التحضير للقرارات الدولية بما يخص البيئة 
والصحة. تقوم المؤسسة التي يرئسها دانيال لوباغ 


(©1ا12.1.6088) رئيس صندوق الودائع والامانات» بتحليل 
المقتضيات الجديدة في مواضيع البيئة والصحة وينصح 
المغافل بالظريقة المقلى لسواجهتها.. ختضلت المؤمسة على 
شهرة مرموقة على المستوى الوطني والدولي. 

المية آنية السبوية؛ 1.6 مليون: يورو 


ع-1010111 171 
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مواق الفكن: ادهقة حوري الأفكار 
المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية (151:1) 


أتشعت سنة 1970 من قبل تيجرئ. دومونبريال 06 
(لقختطاهه]3 الذي أقام (045) علبة الأفكار العائدة الى 


ميشال. حوبير 30820 .)1 فكانت أول مركة فكر ذات 
تمويل مختلط خاص/ عام. إنها تتلقى دعماً من الدولة 
يقل الى 9038 من تمويلها تحت شكل فائدة في الميزانية 
لحقة سنويا. 0 من ميزانيتها تأني من المنشات التي 


تدعمها والباقي يأتي من الخارج على شكل عقود مبرمة مع 
العلاقات الدولية وتضم ثلا نين باحثاً. 
هيةانيتها الستوية : 5 هليوك يوزؤ 


منشوراتها :السياسة الخارجية.ء فصلية 


عه .0111 








مؤسسة مو تكانى (عصعتهة)ه810) 


أنشأها كلود بيبيار (86568 .©) رئيس مجموعة التأمين 
(دكاه) في عام 2000. يعمل مركز الفكر هذا على ثلاثة 


1]/0 


فرتسا أفكار ولكن القليل من التاثير 


مواضيع خاضة : التماسك: الااجتماعى بما فيه دمج 
الأقليات واصلاح الدولة واستراتيجية التنافس بين المنشآت 
الاقتصادية. إنها تستخدم سبعة أشخاص بينهم ثلاثة باحثين 
المؤسسة حيث يقوم مقرر بوضع تقريرها. إنها ممولة من 
ستين منشأة اقتصادية تدفع التعراكا للا يمكنه أن. تجاوز :3ه 
من الميزانية. هل هو احسان؟ ليس فقط. إنهم يعتقدون. 
دون شك ايضاًء انه 1١١“‏ توصلنا الى الحصول على دعم 
اصضحاب القرار الْساسَسين ذفان مناخ الاعييال سيتحسن: 0 
كما يشرح مديرها العام فيليب مانيار (©:غنصة281 .2) الذي 
يضيف قائلاً "إن بلداً مسالمأ مع نفسه ليس فقط سعيد انما 
أينضا مزدهر)ا 


الميزانية الستوية: 6 مليون يورو 


(.01:8© .1121011621522 نط1 171/17/11 





مؤسسة العلاقات الدولية الاستراتيجية (1115) 


أنشئت في 1990 للمساهمة في البحث والنقاش 


الااستراتيجيين فئ فرنسا. كانت فى تلك المرخلة تسد 
فراغاء باسكال بونيفاس (ع11126ا801 .©2) الذي يقودها 





مراكر الفكر, أدذمفة حترب الأفكار 


يجعل من استقلاليتها فضيلة رئيسية. فهو يعتبر ان كل واحد 
وأنه ليس هنالك من مسؤولية جماعية ل (1815) بما يخص 


آراء كل واحد. إنها تعمل بثلاثين باحث وباحث مساعد. 


فلت ميزانيتها تأتي من عقود مع وزارة الدفاع وثلثها من 
التذريب (لديها معة طالب). و 2/000 من اشتراكات المعامل 
الخاصة و 92010 من عقود مبرمة ميج الهيئات الدولية. 


ميزانيتها 1.5 مليون يورو 





فق اتا السححلة الادوشة واللاسساتنحيةت شماية اللسنة 
الاستراشيجية (سنوية) 


05 .ع 2520 .كلكا . ووو 


جمهورية الأفكار 
مركز فكر يرأسه بيار روزانفالون الذي أنشأ في 1982 


مؤسسة سان سيمون مع المؤرخ فرنسوا فوريه (756نا1 .”1). 


امينه العام تييري بيش لا يحب كلمة مركز فكر لانه يراه 
مرتبظاً بالضغط. هذا المركز هو الافقر بين امثاله. وكوئة 
راهن على النشير يمثل مردود بيع كتبه نصف المداخيل 
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فرنسا: أفكار ولكن القليل من التأثير 
والباقى يأثى من المتقنات الصناعية والعقود. يقول إنه 
قريب: عن عثل الاشتتراكية الديجوقراطية: 


الميزانية السنوية: 150000 الى 200000 يورو 


(.20123 .0 1جزع .717177 


نوتر اوروب (عره؟ناط عاول<) 


أنشكت فى حريف 1996 سن قبل جاك ذفيلور.0) 


(101019» جمعية نوتر اوروب «(أوروبا خاصتنا) التى هى 


مختبر للفكر منذورة للاندماج الأوروبي. تراسها غللى 
التوالي كل من جاك ديلور (12610155 .1) وباسكال لامي 6( 
(لإنهآ ثم الاقتصادي الايطالي تومازو بادويا شيوبا .28 .1) 
(0مم1طاءع5 وهي مدعومة من مجلس ادارة دولي مكون من 
شخصيانت: ذاتث. أبعاة سياسية مكتلفة ولكتها تشترك يمثال 
أعلى أوروبي. تعمل الموؤسسة بفضل فريق من عشرة 
باحثين ومساعدين من هل الاتحاد الأوروبي. ميزانيتها 
مؤمنة من المفوضية الأوروبية بشكل أساسي ومكملة من 
هبات منتظمة عامة وخاصة. 

الميزانية السنوية : 700.000 الى 800.000 يورو 


1 .2550 .102 ناع-ع:3011- 1717177177 
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مراكز القكرء ادمغة حرب الأفكار 
كبار أرباب العمل الفرنسيون ينطلقون في المغامرة 

منِذ ستة 2000 انطلق كبار أربات. العمل الفرنسيون 
بدورهم في المغامرة لمواجهة ما يشعر به الكثيرون كنوع من 
ميوعة السلطة العامة أمام مشاكل المجتمع الناتجة عن الهجرة 
والعولمة الخ. رئيس مجلس رقابة مجموعة التأمين (4غا4) 
سين في تلك. السيئة موؤسسة مونتاني (1/10213152) التي تضم 
أرباب عمل ولكن أيضاً موظفين كبار وجامعيين وممثلين 
للمجتمع المدني. كونه نشيطظ جداء أذاع على الرأي العام 
فوراً بعد الاضطرابات التي هزت الاحياء ذات الغالبية 
المهاجرة في عدة مدن فرنسية كبيرة في شهر نوفمبر 2.2005 
سلسلة من المقترحات لحل أزمة الضواحي. قبل ذلك كان قد 
نشر تقريرين مدافعاً فيهما عن «التمييز الايجابي» واطلق «وثيقة 
التنوع في المصنع» موقعة من حوالي أربعين شركة فرنسية 
مستعذة لتوظيف فرنسيين 
متحدرين من الهجرة. يبدو 
أنه الهم الرئيس شيراك .0) 
(1118© خلال خطابه عن 





أزمة الضواحي في نوفمبر 


باسكال لاميء رئيس سابق لنوثر آوروب»؛ 


5 قبل شهر من ذللكقفك وفيليب مانيار من مؤسسة مونتاني. 


1/4 


فرخسة الفكاز ولك القلنل من التاتنى 


في واكتوير 5 نشرت مفؤسسة موننتناني (ع1102131212) 
بالاشتراك مع المركز الأوروبي للاصلاح «بيان لأوروبا» 
(عمهتاناط"! داهم عاوء11مة2)1) يحتوي على :عشورين اقتراحاً 
لإعادة اطلاق البناء الأوروبي بعد فشل الاستفتاء الفرنسي 
والهولندي. 

لامي بوبليك (عناطنام نددة'!) (الصديق العام) أنشقت 7 
عام 2002 من قبل كريستيان بلان (81826 .0) رئيس طيران 
فرنسا سسايق] (ع2132 لمر ) وهي تفترح اعادة اصلاح فرنسا 
عن. طريق اصلاح الدولة الفرنسية وتمويل معاشات التعاقد. 
عنده طموح أن يكون كل مركز فكر «فيتامين الحياة العامة». 


جيروم مونو (310200 .1) رئيس سابق ل (647181) ثم 
مياه ليون. أصبح مستشار شيراك الخفي في قصر الاليزيه 
لتحضير الانتخابات الرئاسية في 2002 ثم انطلق أربعة 
السياسي وهي مركر فكر يهدف الى تغذية البحث السياسي 
وتوقع تطورات عالم الغد. أنه يركز على ثلاثة مواضيع: تطور 
المجتمع واصلاحات المدرسة والجامعة والبحث ومستقبل 
الاعمار الاوروبي ومكانة اوروبا في العالم. الى ساركوزي 
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رئيس (17145) الدعم المالي البالغ 80000 يورو بالسنة 
(2005) معتبراً إياه قليل الخضوع للحزب. دون أن ينجح في 
إلغاء مركز الفكر الجديد هذا حاول ساركوزي بدوره أن 
يؤسس خزان الأفكار خاصته بداية 2006 مع فرنسوا فييو .1) 
(1111010. يوجد إذن دينامية حقيقية لإنشاء مراكز فكر خاصة 
غير مجردة من خلفية افكار سياسية ولكنها متجذرة في ارادتها 
لايجاد مفاتيح اصلاح فرنسا التي يمكنها ان تخوض السباق 
للعمو والششغل. 


أربعة من كبار أرباب العمل بين آخرين - 
مهتمون بمستقبل فرنسا 

كلود بيبيار (860681 علسدكء): خريج معهد البوليتكنيك 
هذا أصبح رب عمل كبير في التأمين واستطاع توسيع محمو عته 
على أربعة فارات وجعل من (4غ47) أول محموعة فرنسية 
باختصاصها. همه توكيد دور المنشأة (الاقتصادية) في المدينة 
وحث المنشآت على عمل العطاءات فى الحقل الانسانى كما 
يفعلون فى رعاية الرياضة والثقافة. وهكذا أنشأ مؤسسة الرعاية 





والتضامن (1815 غ)نملد[ه5 عل اء غهمءءء81 سل أداتادم1). ونتيحة 
لنفوذه في عالم الأعمال الفرنسي. غالباً ما نسبت اليه القدرة 
على الحل والربط في المؤسسات القريبة والبعيدة في عالم 


]/6 


قؤكسا: الفكان ولك القليل مر :القادر 


التامين. توك رئاسة الادارة لخلفه هنري دي كاستري ع .11) 
(وعتناقهء فى أيار 2000 ليصبح رئيس محلس الرقابة. 


كريستيان بلان (©هوا8 .0): إنه رجل قناعات يجب رفع 
التحديات وممارسة ما ندعوه أحياناً «طرقة بلان» القائمة على 
الاستماع وروح الحوار ودقة التحليل ولذة الفعل. فهو من 
استدعاه ميشال روكار بعد احداث الهدنة في غينيا ‏ الحديدة 
سنة 1988. فلعب دوراً في توقيع إتفاقات (11216000) وعودة 
السلام الى الجزيرة واستعادة مصداقية فرنسا في خليط 
الامبراطورية. رئيس مجلس ادارة ومدير عام الراديو والتلفزيون 
من 1989 الى 1992 استقال لعدم حصوله على موافقة 
الحكومة لفرض نظام خدمة الحد الأدنى. خلال الاضرابات. 
أصبح رئيساً ومديراً عاماً ل (000ه:8 ,ز4) من 1993 الى 
7 واستطاع استنهاض المؤسسة ودمجها مع )مآ :41) ثم 
استقال بعد خلاف مع وزير النقل. 


جيروم مونو (0100200 ©16:00): موجه خفي لجاك 
شيراك؛ رب العمل الفرنسي هذا هو نموذجي لأكثر من صفة. 
في البداية لأنه لم يستطع يوهاً أن يعخلى عن السياسة. ملاعب 
(247141) سابقا  1968(‏ 1975) ويجد نفسه مدير مكتب 
رئيس الوزراء جاك شيراك من 1975 الى 1976 ثم أمين عام 
حزب 22718 قبل أن يمضي عشرين سنة في ادارة ءونهه1.90 ه.1) 
(اناةء 065. في سنة 2000 يستدعيه شيراك للمساعدة في 


تحضير الحملة الرئاسية. قبل أن يعيد انشاء يمين مقطع 
الأوصال. فبإنشائه فوندابول» ([1ممه0ه70) يبث قناعاته الذاتية 
في مداولات الأفكار: إنه يريد نفخ الهواء في «التجديد 
الفكري (الذهني) لفرنسا» . 

ميشال بيبيرو (داهءمءطان (01106): بدات تجربته في 
وزارة المالية حيث نراه على التوالي في مكتب فاليري جيسكار 
ديستان (8«نهة8 '17.6.0) وفي الخزينة وكلوب دي باري وفي 
إدارة مكتب رينيه موروا (0:3ة21 .8) في 1978. هذا الرجل 
الرزين والبارد ذو الروح الاقتحامية سيصبح مصرفياً عندما 
يستدعيه دانيال ديغين (68ا768 .(2)1 الرئيس المدير العام 
للاعتماد التجاري الفرنسي (6017©) سنة 1980. سوف يدير 
خصخصة (07©) في 1986 وسيعود رئيساً لها. ولكن خاصة 
عند عودة اليمين الى السلطة اوكل اليه اذارة مصرف باريس 
الوطني (130/8) الذي سيهز عالم المال. في 1999 اطلق عرضاً 
مزدوجاً تبادلياً عاماً على الشركة العامة (علهمعمن© غ6ان6ن50) 
وباريس والدول الواطئة (5هم1:ه) اللذين عقدا خطوبتهما للتو. 
الشركة العامة تفلتت منه ولكنه استعاد باريس والدول الواطئة. 
باعتباره أفضل مصرفي على الساحة في باريس» ميشال بيبيرو 
هو عضو في العديد من مراكز ونوادي الفكر : فضلاً عن كونه 
ا لمجلس التوجيه في أسبن فرانس 6مهع؟ معموه) 
ومؤسسة المنشأة وعضو نادي القرن الذي يجمع الأعضاء 
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فرنسا أفكار ولكن القليل من التأثير 
الأكثر اتاثيراً وقوة فى الطبقة الحاكمة الفرتسية» يراس أيضاً 
ملحس ادارة معهد العلوم السياسية (20 وع00ء506) فى باريس 
والاتحاد المصرفى الأوروبى» وغيرها. 


مراكز الفكر العامة (الحكومية) ذات النوعية... 
ولكن تحت الضغط 


عندما تكون الدولة الفرنسية قوية فإنها تقبل النقد أو الأفكار 
المزعجة من جانب مراكز الفكر العامة. المناقشة العامة تغتنى 
بها. عندما يكون ضعيفاً يحصل العكس ويصبح الفكر اكثر 
فقراً. لأن الاساسي عندئذ هو عدم المضايقة . 


حرية فكر ذات هندسة متغيرة 

«خزانات الأفكار» الممولة من المال العام تنتج غالباً 
بحثاً نوعياً بشرط أن لا يتنبه أحد في الدوائر الحكومية أن 
الدولة يجب ان تحصل على مقابل لمالها. ميل يبدو» مع 
الاسف. انه يظهر من جديد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
عاع 2007 لأن العبعية يمكن أن تكون محكسة. مركر 
الدراسات الاستكشافية والاعلامية الدولية (87211©) مغلا تابع 
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واسعة ذات استقلالية كبيرة كان يتبعها احياناً في الماضي 
وضع يد عندما كان يظلم الأفق الوطني والدولي. 

الخطة («وام 1). استمرار مستهجن للتخطيط على 
الطريقة الفرنسية في سنوات ما بعد الحرب. هيئة لاا يمكن 
تصنيفها ولكنها كانت دوماً تعمل كمركز فكر كان في أصل 
غالبية المشروعات الصناعية الفرنسية التي طبعت النصف 
الثاني من القرن العشرين. فمن الخطة انطلقت الفكرة 
الأؤروبية تلك الحقبة حيث كان جان مونيه (أعصده388 .1) أول 
مفوض لها. ولكن اليوم أعيد تسميتها «مركز التحليل 
الاسترائيجي؟» وهل ا ل ا 0 
مهدد بأن يصبح مركز 
فكر حصري لرئيس 
الوزراء. فبعد تنحيته 
هن المفوضية العامة 
للخقطة أبرز ألآن 
اتشيغويان (62لاهعءطه]8 .ه) احدى العثرات الأساسية التي 
تصطدم بها مراكز الفكر الملزمة بأن تكتفي بالتمويل القصير 
الأمد وان ترضي مموليها: في ديكتاتورية الأجل القصير التي 
تميز حقبتناء» تستطيع الخطة أن تساهم ,بقرار طارىء ضمن 


«في ديكتاتورية الأجل القصير التي 
تميز حقبتناء تستطيع الخطة أن 
تساهم بقرار طارىء ضمن منظور 
الأمد البعيد». (إتشيغويان.» مفوض 
سابق في الخطة). 
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أفؤتساة الفكار .ولكن القليل هن التاين 


منظور الأمد البعيد. هذه الحرية و١عدم‏ الانضباط الفكريى١‏ 
سوق بضربان المجلس. الاستراتيجى المدعو منذ الأن «اداة 


ريس الوؤراءك, 


أما بالنسبة للمستودونت الرسمي (301351000216) الذي هو 
المجلس الوطني للبحوث العلمية (0121/165) (يضم 12000 
باحث) فهو ليس مركز فكر في شيء حتى ولو كانت 
مساهماته جعلت ديان ستون (56056 .(1آ) الاخصائي البريطاني 
بالموضوع يعتقد أنه يقترب منه. بالمقابل تمول الدولة عدداً 
كبيزاً من مراكر البحث الاقتصادي التي حتعع بشكل متتظم 
الاحصائيات والتحاليل الاقتصادية التي تقربها كثيراً من عمل 
مراكز الفكر. آخر المولودين هو ملجس التحليل الاقتصادي 
(043) الذي أنشأه ليونيل جوسبان («زم105 ..آ) في 1997 
لمساعدة رئاسة الوزراء في اتخاذ قراراته عن طريق مواجهة 
الأعمال والتحاليل المتعاكسة لاقتصاديين آتين ممن آفاق 
متنوعة. ساهم في ذلك اقتصاديون أجانب: دانيال غروس .0) 
(6:69© من مركز دراسات السياسة الأوروبية (68728) أو شارل 
ويبلوس (11/951052 .0) استاذ في جامعة جنيف. وكما هي 
الحال غالباً آخر المولودين هم الأكثر حراكاً: هكذا رأينا 
(0.4.5) تضع تقريراً فى 2001 يعلق على سياسة المصرف 


هراك الذكزء كدمقة حورب الأفكاز 


المركزي الأورؤبي مشيرا الى أنه يتخذ القرازات الضائبة 
ولكن بعد ستة أشهر من التأخير. 

مين بين عبراقق التحليل الأككر شهبرة» نجد المؤسسة 
الوطنية للاحصاء والدراسات الاقتصادية (1815815) التي تنشر 
شهرياً أرقام التضخم والبطالة: المرصد الفرنسي للظرفيات 
الاقتصادية (0786015) المتخصص في الاعلام الاقتصادي 
والنقدي. مجلس العمل والمداخيل والتماسك الاجتماعي 
(©818©) هو مكلف باقامة الصلات بين الاستخدام والرواتب 
والتماسك الاجتماعي. 


براكز البحث. الممولة. من الدولة. تتعرض لضخوطات قوية 
في مرحلة حيث النقاش السياسي هو متأثر أكثر فأكثر بأجواء 
الاتعفابات الرقاسية المقيلة حيف وعدت السيابية الأورؤسة 
لفراتينا أجبعهها تتكسر بعد فشل الاستفتاء على الدستور 
(الأوروبي) في مايو2005»: حيث لن تخاطر السلطة الاجرائية 
في اتخاذ مبادرات جديدة في السياسة الخارجية لأنه يرى 
مصداقيتها منقوصة. ليس الوقت مناسباً لمراكز الفكر الرسمية 
كي تلعب نذير الشؤم» سيما أن مشروع اصلاح الدولة الذي 
اطلقه رئيس الوزراء هدفه المعلن هو العمل على اضعاف 
عديد الموظفين. 
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كوخسة أفكاز وزلكن القليل عن التائيد 


مفوضية الخطة: مركز فكر مزور ولكن منتج 
أفكار حقية 

المفوضية العامة للخطة التي أنشأها الجنرال ديغول ثم 
حولها.ء فى العم 6,» دومينيك دوفيلبان (دذأمء7111ا 12 .(1) 
الى #مركن التحليل الاستراتيجى؟» كانت: واحداً من أكبر منتجى 
الأفكار في فرنسا في مرحلة ما بعد الحرب (1957-1946) 





(20مع1:ة31) (مركزها). 


في فترة عشرين سنة. استطاع التخطيط أن يجعل من 
بلد في المؤخرة الى واحد من أبطال النمو في أوروبا كما 
يذكرنا ميشال البير 416:0 .86) السكرتير الدائم لأكاديمية 
العلوم الأخلاقية والسياسية والذي كان دون شك المفوض 
الأخير للخطة  1976(‏ 1980) والذي يتجرأ برفع الشارة 
الحمراء عندما يقدر أن الحكومة تسير في الاتجاه الخاطىء. 
كيف امكن حصول مثل هذه المعجزة ؟ «فضل الخطة أنها 
أقنعت القوى الاجتماعية بما فيها النقابات أنه بدل إعطاء 
الأولية للاستهلاك في فرنسا التي تطمح لتعيش أفضل (أكثر 
رفاهية) يجب إعطاء الأفضلية للاستثمار». كما يذكرنا ميشال 
البير (410610 .01). ولكن المفوضية لم تكن تكتفي بتحديد 
التوجهات الكبرى. فقد كانت في اساس برنامج الكهرو ‏ 


]53 


نووي الفرنسي والاستلحاق في مجال الاتصالات خاصة 
الهاتف وتطوير صناعة الطيران. بالطبع؛ استطاعت الاعتماد 
على الارادة السياسية القوية للدولة الديغولية التي كان ديغول 
ينفث فيها أفكاره ويتابعها. 

لم نكن نعمل أبحاثاً بالمعنى الحرفي في شارع 
مارتيناك (مركز مفوضية الخطة). كان التخطيط يقود البحث في 
الجامعات. كان أداة استنفار الطاقات التي كانت تجمع كل 
فعاليات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع أو ذلك وكان 
يلخص مجمل النقاشات قبل تحضير مشروع القانون قبل عرضه 
على البرلمان. 

بالتأكيد كانت الخطة إدارة تابعة للدولة وليس مركز فكر 
حقيقية. مع ذلك... كان لها هيئة قضاء خاصة. كما يؤكد 
أمينها العام ميشال اوزيندا (26808© .384) كان يحصل لها أن 
تأخذ مواقف مختلفة عن الحكومة». هذا ما يشرحه ميشال البير 
(أطلخ .01) جيداً في ما يدعوه «اشرعيتها المزدوجة». مفوضها 
كان معيئاً من الحكومة ولكن كان له ايضاً شرعية وطنية. سبب 
وجودة جو خنئمةا الوطن اأولاً ولكن هذه الاسقلالية .وجدت 
حدودها لدى أول أزمة نفطية. حين وصل ميشال البير الى 
مفوضية الخطة في 1976 بطلب من جان ريبير 0م81 .3) 
الذي سبق وعمل معه في اللجنة الأوروبية سأله: «هل سيكون 
لي الحق بأن أفكر ‏ نعمء أجابه ريبير. ما عدا في الزراعة». 
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قوتسا أقكان ولك القليق من التاثير 


عندما حدثت الصدمة النفطية الأولى نهاية 1974 وعد جيسكار 
ديستان. رئيس الجمهورية يومهاء الفرنسيين بأنهم سوف 
يخرجون من النفق. ١لم‏ يكن يقبل أن نقول له أنه بالرغم من 
الجهود التي بقودها فإن البطالة سوف تزداد1 حسبما يتذكر 
ميشال البير. بعد ذلك ساءت الأمور: فقد صرح المفوض 
السابق للخطة ألان اتشيغويان» بعد تنحينه في اوكتوبر 22005 
أن تقليد استقلالية الخطة في طريقه الى الاختفاء. اليوم يمكن 
لل 140 موظفاً في مفوضية الخطة أن يخافوا من أن يجدوا 
أنفسهم في شرك الحرب المعلنة بين الرؤساء. بين رئيس 
الوزراء والتابعين له ووزير الداخلية» وأن يصبحوا تحت اسم 
«مركز التحليل الاستراتيجي' مركز الفكر الحصري لمركز رئاسة 
الوزراء. 


أشيباء مراكز فكر رسمية: بعض مراكز الفكر التابعة 


للدولة 


مركز التحليل والتوقع (47©) 

هذا المركز المكلف إعطاء النضح لوزير الشؤون 
الخارجية تم تصوره من قبل الوزير السابق ميشال جوبير على 
مثال جهاز التخطيط السياسي (5)81 عمنصهداط نزءهناهه) التابع 


لوزارة الدولة الأميركية. اناه نييريق دي مونبريال 10 .1) 
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مراك الفكر, أذمفة ترب الأفكار 


(8:381 8006 الذي أصبح لاحقاً مديراً لل 1511 ويديره اليوم 
موظف كبيرء بيار ليفي (لإا6.آ .8). مركز حيث القاعدة 
السائدة فيه هي تقاطع المعارف السياسية والاقتصادية والعلمية 
من أجل تحليل أفضل للعلاقات الدولية. إنه يعمل كشبكة مع 
نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي الآخرين. 


* مركز الدراسات والأبحاث الدولية (11121©) 

ل يعتبر هنذا المركز القسيه موكر فكر لأنه .مؤسسة عنامة 
للبحث السياسي يؤطر التأهيل المعرفي ويعطي الشهادات. 
لديه علاقات حميمة مع معهد العلوم الياسية والمركز الوطني 
للابحاث العلمية. وكما يشير جاك روبنيك (011ما8 .1) مدير 
البحث في (811©) واستاذ في معهد العلوم السياسية إنه لا 
ينخرط في النقاش السياسي مثل مراكز الفكر الانكلو- 
ساكسونية. ولا يمنع من أن تكون اسماء باحثيه متداولة كثيراً 
من قبل الصحافيين ورجال: السياسة وفعاليات أخرى مين 
الحياة العافة.. تعتبره المراكز الأخرى» عن جدارةء واجداً 
منهاء بل الأفضل بينها. 


* مركز الدراسات الاستطلاعية والاعلامية الدولية (617:511) 


إثه واعد من المراكر الرئيسية اللدراسات والبحك فى 
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فرنسا أقكار ولكن القليل من التأثير 


الاقتصاد الدولي. مرجعيته رئيس الوزراء ولكئه مجلس مكون 
من شخصيات قادمة من الادارة والمصانع والنقابات والجامعة 
يعطون رايهم بالتوجهات: الاستراتيجية الاعمالة: انشىء في 
8 وهو يضم خمسين من الباحثين بينهم ثلاثين إقتصادياً. 
إنه يؤمن حضوراً فعالاً للباحثين الفرنسيين في النقاشات 
الدولية للسياسة الاقهيادية. 


* مجلس التحليل الاقتصادي 41©) 

في المرحلة التي كان فيها ليونيل جوسبان رئيساً للوزراء 
(1998 -. 22002 لعبة185ه0 دوزاً فى الاضاءة على خيار 
رئيس الحكومة في الموضوع الاقتصادي. غالبية أعضائه 
ينتمون سلفاً الى مركز فكر آخر. 


* مجلس العمل والمداخيل والتماسك الاجتماعي (©61:12©) 

هذا المجلس مكلف بالمساهمة في التعرف على 
المداخيل وعدم المساواة الاجتماعية (التفاوت الاجتماعي) 
والصلات بين العمل والمداخيل والتماسك الاجتماعي. يعود 
له أيضاً أن يقوم حالة مواضع التفاوت الاجتماعي وآليات 
اعادة التوزيع وأن يلفت إنتاه الحكومة كما الرأي العام الى 
التطورات المرغوبة. 
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مراك الفكرء آدمغفة حرب الأفكاز 
* مؤسسة البحوث الاقتصادية والاجتماعية (1181:5) 

هذه المؤسسة هى تابعة للنقابات وتقوم بالبحث لهذه 
الاخيرة التي تؤمن لها ثلثي الأبحاث أي أكثر بشكل واضح 
من الدولة الني تمولها: 


المرضيد القرتسى للظروف الاقتضاءية 


أنشىء بمرسوم في 11 فبراير 1981 داخل المؤسسة 
الوظية اللطوم السباسية. إنها' منوسسنة تطليل اكادينيةك: عيولة 
من الحكومة. متخصصة في الاعلام الاقتصادي والنقدي. بعد 
ان وضع من 1981 حتى 1989 تحت رئاسة جان-مارسيل 
جانيني (لإعمعصصمع1 .1.384) وزير وأسعاذة محتلة في جامعة 
بانتيون-سوربون عاد تتشيطه منذ 1990 هن قبل جان بول 
فيتوسي (1و5اهغ]21 .1.2) أستاذ جامعي للعلوم السياسية في 
باريس. 
يلا ليس ثمة نقص في فرنسا في الباحثين والخبراء في 


العلوم الاجتماعية ولكن النقص هو في الهيئات الفاعلة 
التي تعرف كميقت تنشر أفكارها وتبني العللاقات مع الدائرة 


السياسة وتعمل كشبكة مع مراكز الفكر الفرنسية والأجنبية. 
فالذين يتبعون الدولة يقيمونه تواصلاً اسهل مع السلطة السياسية 
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فرنسا: أفكار ولكن القليل من التأثير 
ولكن تأثيرهم يمكن أن يشكو من الأمزجة السياسية ومن أثقال 
العراتبية والمعاعب الأذارية: عراكر الفكر الخاصة أكثر خرية 
بيريس (86565 .2) فإن باحثينا ورجال سياستنا لا يعرفون 
كيف يطورون هذه العلاقة المتكاملة التَى تسمح للوزراء 
وكبار الموظفين أن يلعبوا بحذاقة باستراتيجية الاعلام 
أطروحاتهم. 
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6 ل تصور المستقبل 


مراكز الفكر. فاعلون سياسيون جددء عليها أن تتحد 
مكانها في سوق الأفكار الكثيف جدا. كما انه باستطاعتها 
إغناء عمذبة اتشكل السياسات العامة ولكن إبضاً أن اتفسدها. 
استفلاليتها الفكربة وكذلك مصدافيتها وشرعيتها الدبموفراطبة 
تتطلب تقوبتها بشات. عليها تخطي العديد من العثرات كي لا 
تففد روحها. 


مراقبون متنوعون في القطاع مثل فيليب مانيار مدير 
مؤسسة مونتائي يعتبرون "أن العمر الذهبي لمراكز الفكر بيقع 
بين سنوات 1960 و 1970 في الولايات المتحدةء في حقبة 
كاتيث. جذه قلبالة الجدة تسييا ومسموغة كفابة لتكواذا مؤثرة 
ولكن على مسافة كافية لكي بَبِقى مستقلة فعلبا". حقبة كانت 
فيها منظمات مثل (84710) تحمل أدوات جديدة لتحليل 
القضايا الاجتماعية» وكان رئيس مؤسسة المنشأة الاميركية 
(115م82161 مدءةعصة) بيل بارودي يصيغ الجملة التي 
أصبحت شهيرة بعدها ما وراء الاطلسي "«تنافس الأفكار هو 
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تمبوو التسعيل 


جوهري بالنسبة لمجتمع حره. أصبح اليوم أصعب فأصعب 
ايجاد مركز فكر اميركي ليس مشحونا بالنقاشات الايديولوجية 
أو فى خدمة تمويلات المؤيدين أو يأخذه سيل الاعلام 
المتواضل. 

لب تفيل أووديا "أ العمر الذهبي لمراكز الفكر يقع 
تماما الى المرحلة بين سنوات 1960 و 1970 في 
ذاتهماء السكورات الولايات المتحدة. في حقبة كانت 
الأخيرة تميزت بظهور هذه قليلة العدد نسبياً ومسموعة كفاية 
أكبر لمراكز الفكر لتكون مؤثرة ولكن على مسافة كافية 
مترافقةمع ابداعبة لكي تبقى مستقلة فعلياً". (فيليب 
متزايدة. بعد هذه 
المرحلة من الصعود 
السريع بقوة جاءت ساعة النضوج. فمكانة مراكز الفكر عليها 
ان تتطور في الديموقراطيات الغربية. فإذا كانت مراكز الفكر 
ليست هي الترياق وإذا لم تكن مهمتها الحلول مكان 
الهيكليات الادارية والجامعية وغيرها من أمكنة انتاج الفكر 
السياسي الضروري فإنها تستطيع» إذا توفرت بعض الشروط» 
أن تساهم إيجابيا في عملية تشكل السياسات العامة. نجاح 
هذا الارتباط يعتمد عليها ذاتها بقدر ما يعتمد على الفاعلين 
المحيطين بها والذين يستخدمونها... أو يرهبونها. إنه يتطلب 


مائيارة هدير موسيية موتنائى), 


أن تظهر مقدرتها على انتاج التحاليل والمقترحات السياسية 
ونة تفعيا المناقشة بطريقة مفيدة. 

ثمة ثلاثة أحكام. كحد ادنى» تفرض نفسها عليها: 
الحفاظ على خصوصيتها بمواجهة تحديات واغراءات محيطها 
السياسي والاقتصادي والاعلامي ؛ تجديد التوظيف لتحاشي 
الفكر الأحادي» والعمل في شبكة ما وراء عواصم الدول 
المتقدمة نحو البلدان الصاعدة. 


مراكز الفكر والديموفراطراطية: توازن معقد 

منظمات هحينة ) فى الورقفت نفسهء مكملة ومنافسة 
لفاعلين آخرين فى الحياة السياسية والجامعية والاقتصادية, 
مراكز الفكرء لكي تحافظ على خصوصيتها واستقلاليتها عليها 
أن نبقى على نطاق ضيق. التواؤن المرجو هوق عابر. ... 


البقاء بشكل دائم متارجحاً ما بين: الأكاديمية والممارسة 
السياسية» الاستقلالية الفكرية والالتزام السياسي» الاستقلال 
المالي وطلب الدعم هو تمرين ذو مخرقة رفيعة. كسر التوازن 
يمكن أن يوق مغرياً لاععازات مخعلقة: للتحصول على 
التمويل ولكي يرى ويعرف أو على العكس لارضاء مجموعته 
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كوو اللمستتقيل 


الأكاديمية الأصلية مع خطر الانفصال عن الوضع السياسي. 
ما إقدعه الولايات: المعحدة ينبىة: على هذا الضعيد. يدعو مراكز 
الفكر :الأوزوبية للحدز الشنية:: جدوهر مراكر الفكز انفسه 
ومساهماتها التي تحملها للنقاش الديموقراطي أبعت 
مهددة . 


عن خطر وضع نمر في مركز الفكر خاصته 

التوازن الأول المطلوب ايجاده: هو التوازن بين 
الحاجات التمويلية والاستقلالية المالية والفكرية. التمويل هو 
حملي عي عتمبوخ امراكين لاض بالكتق البو سوق تيمس 
ماكغان”2 يلاحظ: أن مراكز الفكر الأوروبية تبقى اليوم أكثر 
تبعية للتمويل الخارجي وتحديداً الحكومي. إنها تستفيد قليلاً 
من الهبات الخاصة حتى ولو أن الوضع يتغير ببطء.» بفضل 
اصلاحات حديثة للمالية وبسبب الانقاص المتدرج للدعم 
الحكومي لأبحاث السياسة الخارجية في فرنسا وغيرها. في 
اطار هذا الخوف على الاستقلالية يحب تشجيع هذا التنوع. 
التوازن بين التمويل العام والخاصء النموذج الذي أنشىء 


200 ي«دعء 1 كلم نزعزاه2 لصطهة ذنتهة11آه2آ ,5تدامطء5» .قمهةل8 5عتصول (1) 
.11ج ]. 17117717 ,2004 
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هوك القكرء اامكة حجري ا الأفكاق 


مرة واحدة على أساسه مركز برويجيل (8:686) في بروكسيل 
أو وضيلت اليه عيراكة فعل المرفةد الأوروبي لتسرابيات 
السياسية أو مركز السياسة الأوروبية على مر السئنين هو من 
باب أولى ضمانة للاستقلالية... ولكن هل ستستطيع جميعها 
بلوغه. مراكز متنوعة تتعامل مع هذا الواقع بحيوية عبر القيام 
بحملات تمويل تهدف الى تنويع مصادر الدعم. فالتنوع 
المتزايد مرحب به ولكنه في هذا السعي يكمن خطر أن تسقط 
مؤسسات البحث التي تعلن حاجتها للامكانيات في فخ 
نظيراتها الأميركية حيث المؤسسات والمصانع تقود الأبحاث 
التي تمولها في الاتجاه الذي يناسبهاء مع تمويلات محددة 
العدف. أكفر فأكثر وقصيرة الأعده عقيدة يقوة القدرة على 
التجديد. لا سيما وأن هذا الخطر حقيقي أكثر بقدر ما تكون 
الشفافية المحاسبية لمراكز الفكر غير كافية في أوروبا. إذا 
كاتق هذه الشفاقية لا 'تضمج لوحدها انتقلالية الفككر لعراكز 
الفكر فإن غيابها يمكن ان يكون عاملاً للتفاقم. من هذا 
المنظورء تشكل المبادرة التي أخذتها الشبكة الأوروبية 
(8871) لتطوير ميثاق مسلكي يمكن بموجبه القيام بعمليات 
خارجية ومستقلة في وقت معلومء. امراً مشكوراً. 


على كل حالء إنه لخطر واقعي أن تصبح بعض هيئات 
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تضون: المستقيلق 


التفكير السياسي ادوات تجسس على عالم المتشأة.. قعديدة 
هي مراكز التحليل التى ظهرت هذه السنوات الأخيرة 
واتخاضعة ثماماً اللشركات المتعددة الجنية: إذا كانت 
الحكومة الأميركية لم تشأ أبداً مثلاً المصادقة على معاهدة 
كيوتو بخصوص انبعاث غازات الدفيئة فلان ذلك سيكون 
مكلفاً جداً بالنسبة لهاء كونها أول مستهلك للنفط في العالم. 
ولكن أيضاً لأ أسباد الضباعات النقطية الأميركية تيول 
مراكز الفكر المشهورة والتي تنتج بانتظام الدراسات الجديدة 
لتبرهن أن استهلاك البنزين (الفيول) وغيره من وقود 
الهيدروكربير (الأحفوري) ليس له سوى تأثير غير ذي بال في 
احترار المناخ وأن هذا الأمر يحتاج الى برهان. النشرة 
الأميركية النصف شهرية للتفكيرء ماظر جونز (10265 تتعط]ه310) 
تظهر أنه في يونيو 2005 دفعت إكسون موبايل <ده»«5) 
(1ن24 مبلغ ثمانية ملايين دولار بين 2000 و2003 الى 
أربعين مركز كي تظهر أن احترار الكوكب هو ببساطة عملية 
خداع واسعة©. مؤسسة المنشأة الاميركية التي تنشر مقالاً عن 
المناخ في 2004 تحت عنوان ١لا‏ تخافواء كونوا سعداءا 


“107 ,2005 تأناز-تقتط ,سام )ز ععلاآ عت7صم5» بلإعمصمهكلة قغبط0) (2) 
7 101121:[01365. 11/1137 لناى عاط لدامحكلل ,كعارمل 
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ومجلن البتال التشتريعي القامض الذي يشبرح : “إن لتر 
المناخي يمكنه في الواقع انقاا حيوات». مؤسسة كاتو ومركز 
تطوير صوت العلم ومؤسسة المنشأة الحرة» تستغل رحابة 
أكبر شركة نفط في العالم وتصوب قذائفها الملتهبة على كل 
الدراسات التي تحاول البرهنة على احترار الكوكب. فهذه هي 
نشرة ماظر جونز (10265 1/101161) تنصح بسخرية: ١ضعوا‏ 
نموا ف هركز افذكركم '. 

لا يوجد اعتمامء لدى الشركات متعددة الجنسبة بمراكو 
الففكر إلا فى الل 2 
مسو نمي يجب أن لتسمل ختما من القوترات 
بين آداب البحث وآداب المشاركة 


ولكي تظل أقل : 
5 0 كاد والتدخل. اعفد آائة مقفيدك 
ظهوراء تفضل غالبا 
للديموقراطية وللمداولات والتعددية 
تمويل والهام مراكز , 
الفكر الس جرطة علي أن يكون هنالك بعض منتجي 
دج 
7 : الأفكار الذين ينخرطون فى الفضاء 
الديموقراطي. ولكن عليهم أن يتنكبوا 


المسؤولية كاملة وعلى المكشوف. 
أي أن لا متمسوة آللات الحترب 
السياسية بمركز أبحاث». (تييري 


الفكر. اذن» مصلحة 


الي تمت استعاةة يي : عمهو .يه الافكار. 
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كوو ١‏ العستقق 


فائض المصداقية القابل للاهتراء. الذي تعرضه لنصرة أفكارها 
التي تخدم مصالحها. هنا أيضاً تستطيع الشفافية المالية 
وقواعد القيادة الواضحة مساعدة العالم الخارجي في التمييز 
بين مراكز الفكر الحقيقية ‏ وهي كثيرة ‏ ومراكز الفكر 
المزيفة. ويحرص تييري بي ش(طاء26 .1) على الا تقع ١جمهورية‏ 
الأفكار؛ وهو المحترف الفكري الذي يقوده في هذا 
الانحراف: (ما أن نريد إنشاء مؤسسات الانتاج الفكري 
الخاصة في الفضاء العام والمتوجهة نحو عالم الممارسة 
السياسية. يجب ان نتحمل عددا من التوترات بين أداب 
البحث وأداب المشاركة والتدخل. اعتقد أنه مفيد للديموقراطة 
وللمداولات والتعددية أن يكون هنالك بعض منتجي الأفكار 
الذين بينخرطون في الفضاء الديموقراطي. ولكن عليهم أن 
يتنكبوا المسؤولية كاملة وعلى المكشوف. أي أن لا نموه 


الات الحرف السيايية يمرك أبحات:: 
علصندره0) 5[ عل جعئغزم و5ع.] أفخاخ «الكما») 

توازن ثان غير مستقر تحب المحافظة عليه: انه التوازن 
نين قصير وطؤيل الأمد وبين الحاجة إلى الآثر الحاسم 


وضرورة التفكير وبين البحث الأساسي والعرضي والتسجيل 
فى أجندة اعلامية وسياسية قضيرة الى أقصى حد. 
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بحسب: ذراسة مقاوتة بين الولايات المتحدة والاتجحاة 
الأوروبي للبرفسور ماكغان فإن مختبرات الأفكار الأوروبية لا 
تزال تحتفظ بقدرة على اعطاء تصور استطلاعي على المدى 
البعيد. بينما في الولايات المتحدة «أجبرت مراكز الفكر 
اسبب طلبات جديدة من مانبحهاا على أن تحدد أجنداتها 8 
البحث وافقها الزمني 1...1 أنها تميل الى الابتعاد عن البحث 
الذق مسعى إلى قهم السبائل الك باتفصر على اللوضاك 
(مناولعه00©) بهدف إظهار تأثيرها عند المانحين». على 
العكس من ذلك» تحافظ المراكز الأوروبية بالغالب مسعى 
جامعي مفرط وقومي لا يتوجه إلا الى جمهور ضيق أو حتى 
نخبوي» بينما تزود مراكز الفكر ما وراء الاطلسي والكونغرس 
بالنصائح» تحديداً خلال جلسات الاستماع. إنها أكثر صواباً 
فخ التاحية السياسية: البروقسور تناكفان يطرى أيضاً على قدرة 
المؤسسات الأميركية بأن يكون لها ثقلها على مستوى الاعلام 
المبثوث في وسائل الاتصال. إن كان ذلك عن طريق تطوير 
الضفحهات المقنوقة على الانعيرتت أو الاشعراك بالتقاشات 
المتلفزة لتستطيع المختبرات الخمسة والعشرين الأميركية 
الأهم للأفكارء التأثير على الرأي العام. ولكن وسائط 
الاعلام تفرض ايقاعاً وطريقة عمل مضرة جداً بجهد التحليل 
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تضوز المسعيل 


أيضاً يكمن خطر يهدد الأوروبيين كذلك بحسب رايه. 


من وجهة النظر هذه أيضاء إذا كانت رياح مراكز الفكر 
تهت م الغرت أولا فإن الولايات المتحدة تبشر بهذا القدر 
من الوعود ومن العهديدات: هتالك» تتكائر فرصن. التوراضصل 
لمراكز الفكر بفضل برامج التلفزيون والاذاعة المتواصلة 
وتطور الانترنت. الامكانياث المخصصة للاتصال. بشكل عام 
تصل أحيانا الى ثلث الميزانية الاجمالية للمنظمة مثل المركز 
من اجل التقدم الأميركي وهو مركز فكر من يسار الوسط. 
بيشما ييورز الاتجاه ببظء في فرنسا”” وتتتازع كبرى قنوات 
التلفزيون مسؤولي مراكز الفكر الرئيسية مثل: كين بولاك 
(1361أهه ده1)ء قديم في 14© وباحث مصلح في بروكنغ, 
يعلق بانتظام على الأخبار في محطة 2123© » وراشيل 
برونسون( (08وه2.8:0 من مجلس العلاقات الخارجية. 
مفضلة لدى محطة 7457186 وتوني كوردسمان '(م10) 


(هقتهة00106) من 0515 لدئ ().8.82) وبيشر بروكس من 


-1*1 4 أعطء دع “اماع60 معاعصة يعامرصعي عمم عرغاصهةكلز عممتاتطط (3) 

6011 .عضع تأقاده1/1 اناتاقصا"! عل «ناعاععلل انط تناو زناه اع تامتكصوم[ 

أ 1200 دعا ددعي فصقل ع1اعاكمعتط عناوتسمعطء عصنا “رعع1لغ عل 

وعتناعط دعل عل عننهل 2 تصهلطعط غخقطغل عل نه زود تصغ عصنا عع تستصج ”ل 
5 لله" ها عند علمغمغع عنوتنتامم 15 ه عن عدكمق 
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هيريتتج لدى (056). كل مركز فكر في الولايات المتحدة 
لديه أخصائي معلوماتية على الاقل وشبكة الاشخاص القادرين 
على تنشيط موقع المنظمة بحيوية مقدمين الامكانات العديدة 
للوصول الى أعمال منظمتهم: ويبكاستنغ (عمناقةءط92/6) 
للاستماع الى المحاضرات دون حضورها وبلوغز (81085) 
يؤمن التواصل بين الباحثين والجمهور الواسع ونشر أبحاثهم 
مجاناً. بحسب ماكخاةه فإن مبراكز القكر نكسب مريدا مق 
الانتشار ولكنها تخسر جزئياً السيطرة على رسائلها. هذا 
الوضع يعتبر إيجابياً بالنسبة لمراكز الفكر ولكن بحسب 
ماكغان دائماً انه يفاقم المشكل القديم بدفع الواهبين 
والجمهور ليدفعوا من أجل الحصول على الأفكار 1.01 هذه 
التغيرات دفعت بعض المؤسسات الى الاهتمام بالانتشار اكثر 
منه بالسيطرة على نوعية انتاج مؤسستها». الحضور المهيمن 
لوسائط الاعلام مع شهيتها للمقابلات القصيرة من دقيقتين 
والعبارات الصادمة بدلاً من التحليل دفع مراكز الفكر للسعي 
الى الرؤية بتبسيط زسافلها . اتقندم الانعرنت: إنتشاراً مترايداً 
لمراكز الفكر يسمح لها نشر أعمالها على جمهور واسع جداً. 
ولكتنها (الأنترنت) تفرض أيضاً ضغوطأً جديدة: على الكلفة 
بتقليصص. امكانيات اتسويق انتاجها. 
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تنصور المسنفبل 


في أوروبا سوف تغزو الانترنت مراكز الفكر كما فعلت 
في الولايات المتحدةء كما يتكهن بربار سبيتز (عالضة .:8) 
مستشار سابق لزتئيسن_ الوزراء ميشال روكار. إن 
التكنولو جيات الجديدة في الاعلام والاتصال تحول بطريقة 
متبوية ذوو مراكة الفك. عليها أذ تمقلك ميدأ التشاطا 
المتبادل». كما يؤكد من هو ايضاً أمين عام جمعية في الوقت 
الواقعي (اع16 ومع 80)» وهي جمعية نقاشات وتفكير 
أنشقت ستة 2000 بعد أن حلت مؤسسة سان سيعوق. نفسها. 


المنافسة مع مراكز الفكر من قبل حركات شعبوية من 
أقضصى اليمين الى أقضى اليساز أو القراموندباليسة 
(13202018115665) من الذين لا يشكلون غالبية الجمهور 
ولكن بفعل استراتيجيتهم في التواصل يقودون حملات عامة 
فعالة تظهر أين يكمن الخطر. مراكز الفكر الأوروبية هي. 
فعلاً: في حالة فقدان توازن بالنسبة لمنظمات مثل (©41514) 
أو الالتراموندياليست جوزيه بوفي (8016 1056) الذين 
استطاعوا أن يصبحوا مرجعية في الاحتجاج على العولمة 
باللجوء الى التسويق الفعال تحديداً. داخل النظام نعترف أن 
«التقنيات موجودة ويجب استعمالها وليس المعني هنا مسألة 
المال». لا سيما وأن اللجوء الى تكنولوجيات الاعلام لوضع 


استراتيجية حقيقية يمكن أن يتضح أنه أقل كلفة بمفردات 
الشرعية والشفافية أمام الرأي العام. وحسب فاعلين في 
القطاع مجتمعين نهاية 2005 في ليون بدعوة من مؤسسة 
أسبن (2هم45) لأول «مؤتمر أوروبي لمراكز الفكر». فإن على 
مراكز الفكر أن تنزل الى حلبة السياسة 'من أجل جبه 
تبسيطية وشعبوية مناوثي العولمة». في هذا المنظور النخبوي 
جداً يتعلق الامر بعدم ترك «الجمهور الهستبري ,يحدد المسائل 
المطروحة غلى حدول الأغسال»". وتكمن الصعوبة بكرن 
عملهم موجه أولاً لأصحاب القرار السياسي وفي انه عليهم 
في الرهانات المعقدة» تعلم تطوير رسائل واضحة وبسيطة 
لجمهور المتابعين الأكثر تنوعاً وطرح مقترحات ثاقبة في 
تلاؤم مع ما ينتظره المجتمع و«وضع القضايا الحفيفية على 
الطاولة». 


مراكز الفكر أو إعادة زيارة اسطورة إيكار 


القرب من غبراقر االقوار لين عزة: خظر أيقياً. هال 
مراكز الفكر العائدة إلى «الطريق الثالث» البريطانية واخفاقاتها 


حتاكطا ,عكل" ١ه‏ عرزم لظ ءتره عنمل جعأنبه 7 71:1 ع1 ,قمع ةم مروالم (4) 
.06 نانع 1اناة] ,ععصوعط معمقة ألا 


قتصون اللمسكوق 


المحتملة في حقبة ما بعد طوني بلير توضح بشكل رائع التوتر 
بين فرض التفاعل مع أصحاب القرار الضروري ليكون مفيداً 
والخطر أن تستعمل كأداة من قبل هؤلاء. إنها اسطورة إيكار 
(©1031) مطبقة على عالم السياسة الحديث. العلاقة بين طوني 
بليو وهدّه المنظمات. أصبرحة: فعلاً شبه تكافلية. 


المكافآت مقابل هذا التفاني ‏ يفضل مركز الاعلام 
الأوروبي الكلام عن «النقد البناء» ‏ هي فعلاً في زمانها: 
قوانين الرسوم على البيئة (©860183) وحقوق الانسان والسكن 
الاجتماعي والاتصال وتجديد خطاب الحزب والحضور 
المنتظم في الاعلام ودعم الدبلوماسسية الفكرية في أورويا 
ولدى الولايات المتحدة. يتضح أن إغواء النفوذ لا يقاوم. 
ولكن الثمن المدفوع يمكن أن يكون ثقيلاً: نقص في المسافة 
النقدية والخطر الأكيد بأن هذه المنظمات سوف تمر في حالة 
التناوب بمرحلة جدباء طويلة وتبسيط للأعمال. يمكن أيضاً 
التكهن بان مثل هذا التشابك بين الحكومة ومراكز الفكر 
العمالية يحضر لردة فعل في معسكر المحافظين القادر على 
جر مراكز الفكر الى لولب الاستقطاب السلبي على الطريقة 


الأميركية. 


إن خطر تشييء («منعدوناغع620) الأفكار هذا يواجهه كل 
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مركز تحليل سياسي. فوسائط الاعلام تدفع نحو التبسيط 
وأصحاب القرار نحو الصيغ المجزية انتخابياً والأحزاب 
السياسية تتخلى عن طاقتها على التفكير. ان مجاورة حميمة 
لوسائط الاعلام ومراكز السلطة يمكن أن تطمح اليها مراكز 
الفكتر من دينافية بره قعل مباشرة»: او 'كصا يقوكل. متكتلميو 
الانكليزية؛ «العضات الصوتية» (81165 0<ناه5) والجمل 
الصادمة. من لديه أو من يأخذ الوقت ليستمع حقيقة الى ما 
لدى مراكز الفكر من اقتراحات؟ تتساءل هذه غالباً. فواقع أن 
مؤ سسة مونتاني (ع71/101121812) وهي موصل ممتاز تجدد بنشرها 
0 عملا (من بين أخرى) لتحديث الدائرة العامةك. 18 نا 
0111 ع12210116-228 01111 160]0-17530. هو هبو فرححبب نة 
في المشهد الفرنسي بمعنى القدرة على نشر الأفكار. على 
شرط أن تسعمر مراكز التفكير التي 'تتبتى هذا النوع من 
التقنيات في تضمين نتاجها التحليل المعمق وطويل الأمد. 
على مراكز الفكر إذن أن تسهر على أن لا تصبح أدوات 
بسيطة لاقتحام السلطة والحفاظ عليهاء وأن لا تتراخى أمام 
بريق النجومية الزائف. وعلى الأحزاب السياسية التفكير في 
الاقتسام المناسب للمهام بينها وبين المراكز المستقلة لانتاج 
الأفكار السياسية. «الأحزاب السياسية. بعضها على كل 
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هنون اللييهية 


حال تميق لاعمار أنه عددما يكوق الدينا أفكارا جيدة فهذا 
ككفي ؤاثه بعد ذلك يجب الذهاب التسويقها الذى وسائط 
الاعلام. كما يقول متأسفاً تييري بنش. ولكن حزبا سياسيا 
جيد؟ هو المكان الذى تنجز فيه الخيمياء المعقدة ببن الأفكار 
واستراتيجية الاقتحام ولكن أيضاً التوقعات الاجتماعية. أعتقد 
أن الأهمية التى تؤليها الأحزاب الى مراكز الفكر اذن: خير 
جيد وفي الوقت عينه امر مقلق لأنها اشارة محفورة لقطع 
الصلة بين عالم التوقعات والحاجات الاجتماعية». 


تجاذب الأقطاب (الأيديولوجيون) 


إن أحد اكثر الأخطار حدة الذي يلوح في الأفق هو 
استقطاب النقاشات» ويشده ماكفان عملياً على أ المراكة 
الأخيركئيةا هي 
بالاجمال موجهة «المقاربة المنحازة في واشنطن بلغت 
ايديولوجياً مع نسبة مستوى هستيرياً ودفعت مراكز الفكر 
أكبر من مراكز لتامين الذخائر في معركة الخير 
الفكرء في وسط أو والشر التي تبدو انها تشغل رجال 
مع اليمين مما هي السياسة في يومنا هذا). (جيمس 
في أوروبا حتى وان ماكفان). 


مراكرز الفض, أدمفة حرب الأفكار 


كانت اقل اتشراظا مباثيرا بالاجزاتب السياسية: الاععبار 
الاساسي في هذا العمل هو أن هذا الاقتناص بحرب 
المصالح يمكن أن يضر بجهد موضوعية مقترحات مراكز 
الفكر حيث انه يدفع الى عملية ضغط بسيطة للأفكار. 
ويسجل ماكغان في هذا الاطارء أن «المقاربة المنحازة في 
واشنظن بلغت هستوى عستيريا ودفعت مراكز الفكر التامين 
الذخائر في مغركة الخير والشر التي تبدو انها تشغل رجال 
السياسة في يومنا هذا؛. 


إذا استطاعت معظم مراكز الفكر تقديم مرسى منطقياً في 
لعبة سياسية تبسيطية أكثر فأكثر فإن استقطابها يصبح واضحاً 
لآن الوسسيطيين أصبحوا أقل غدداء إذن:. بييما كانت تلخة 
أرباع مراكز الفكر مصنفة مع الوسط في السبعينات فإن حصة 
العنظمات: المضدفة على اليهين أو اليساز وصلت: الى 9655١‏ 
بحسب اندرو ريش (ط81 ..4)ء الاخصائي في الموضوع. أما 
ماكغان فهو انتقادي جد تجاه القطاع)”” : اللييرالبوة: يحبوة 
اتهام المحافظين باضمحلال نفوذهم على مستوى الأمة 
-أمع10 01 تنه ناعع5رعاصا عغطا لصة قلصة1 علصنطة .5.نآ» بطعلا باعرلمم (5) 
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تضوو: المستفقيل 


والدولة. إنهم يحتجون لأن اليمين قادر على الانفاق أكثر. 
المحخافظوة يجيبزة بأن غالبية مراكر التفكر ال. 1500 
الموجودة في الولايات المتحدة متمركزة في حرم الجامعات 
وهى نحت رقابة النخبة الليبرالية [...] هيدة الشروحات 
التبسيطية والمانوية (عههءءنم8) لا تأخذ بالحسبان العوامل 
البنيوية. إنها تسمح أيضاً لتجار الخوف من الجانبين بالحصول 
على تمويلات ضخمة فيما هم يسدلون ستاراً من الدخان 
ملائماً لاخفاء أوهان تحاليلهم. 


هل هذا الخطر موجود فى أورويا؟ بالتأكيد» أن الأنظمة 
والثقافات السياسية فى مختلفة جداً فى الغالب. إن استقطاباً 
نايا اللتقاشنات لآ يبرد كما فى الولايات المفحدة. غير أأنة فى 
الظرف الحالي حيث الاهتمام بمراكز الفكر معلن من جانب 
واضلائحات تثير الحماسن فإن اقتراباً كبيرا جدا مخ السلطة. لا 
يخلو من الأخظار.. وكما فى الولايات المتحدة 'فان متافسة 
متزايدة يمكن أن تدفع فرق البحث الى الرغبة بالتميز عن 
طريق مقاربة أقل حياداً. يصيغ ماكغان الخطر بوضوح: ١كيف‏ 
تستطيع مراكز الفكر مواجهة المسائل المعقدة والدينامية إذا 
كان .يجب ألا تكون الأجوية متلائمة مع المحاور المنحازة 


مراكرا الفكر أدمفة ححرب الأفكار 


(0115:ةوم) ؟ ماذا سيحدث لو أن الجمهور كاذ مستعدا 
لتجاهل تقربر مؤسسة معينة لمجرد كونهاموصوفة باتها لببرالية 
أو محافظة. بدل أن ينخرط في نقاش حقيقي حول الفضائل 
المحتملة لاقتواح سياس خاص 14 


جامعات واستشاريون: منافسون أم شركاء مستقبليون 
في كل مكان من أوروبا تنفتح المراكز الجامعية 
المتخصصة بالقضايا الاجتماعية على البحث التطبيقي. فهي 
محكومة باصلاحات الميزانية - وبشكل عام بالحاجة الى 
تقديم البرهان على مقدرتها على التجديد ‏ بأن تبحث عن 
الشراقات والسويلات الشارجية: إنها تضصطاة على الارضية 
ذاتها التي تبحث فيها مراكز الفكر المواضيع والشهرة والدعم. 
مكاتت: الاستشارات في الآأدارة - مغال ماكنزي (لإءقم1[ ©31) 
أو بان  )8801265(‏ تستثمر أكثر فأكثر قطاع السياسات العامة. 
واقعياًء تقول الايكونومستء. مجال النشاط هذا هو في تزايد 
قوي ويمثل 030! من مداخيل القطاع'؟ا 
غالباً أكثر فأكثر النجومية من مراكز الفكرء» على حد قول 


- ,كه المكاتب تسرق 


-جزء5 8 ,#1151منروعظ 716 ,«اصع ص00 ع1ز8 0غ ووعلاذنا8 علظ جرم1» (6) 
05 ع نزحا تدوع 


نصور المسنقيل 


سايم محمود (21612000 .5) الأستاذ عن مراكز الفكر في 
(5817©) في باريس: لديها كفاءات تقنية مهمة تنافس مباشرة 
مختبرات الأفكار في وظيفتها "كمستشار الأمير". بعض مراكز 
الفكرء مثل (8481715) إختارت فوق ذلك أن تصبح مكاتب 
استشارات .حقيقية تعمل تقزيباً بالعقد فقط. عملاء جدد مثل 
مركز بروكسيل هم مستشارون في الضغط (عدالإطط0.]) 
وبالشؤون العامة هنا أوروبية ‏ يعرفون أنفسهم كتقاطع بين 
الاستغاريين ومراكر الفكر. 

خليط كهذا هوء على الارجح.ء مفيد في نهاية المطاف 
ولكن بدون تغاوؤن مقصود يمكنه أن يترافق مع عقلانية 
(310221158610]) لبعض هذه الانشطة وأختفاء بعض اللاعبين 
في القطاع. فلكي تضمن بقاءهاء على مراكز الفكر أن تبرهن 
على القيمة التي تضيفها. 


توسيع النقاش والتوظيف للافلات من أحادية الفكر 


انتقاد آخر: تحاول مراكز الفكر ان تعزز التوافق العام 
حول فكرة نيو ليبرالية توافقية اكثر مما حول تجديد الفكر 
السياسي. للافلات من هذا الفخ. عليها ان تنوع توظيفاتها. 


مراك الفكر. أدمغة ححرب الأفكار 


في المقام الأول» تساهم مراكز الفكر في لامركزة 
التفكير السياسي وانتشاره خارج المراكز الرسمية للسلطة 
العامة. يمكننا الاعتقاد اذن أنها تسمح لتنوع اكبر بقدر ما 
تكون مواضيع الدراسة محددة بحرية» نظرياًء وأن طاقمها 
أكثر تتوغاً من الادارات». غير خاضعة للالتزامات المهنية 
تجاه السلطات التي يتوجه البها عملهنا. وأن. يكون هناك 
طرائق لضمان استقلالية العمل الفكري. في نظرة تعددية لللعبة 
السياسية يعتبر البعض أنه «بقدر ما يوجد أكفرء بقدر ما يكون 
ذلك أفضل»: سوف تزيد نشاطاتها من الاهتمام بالسياسة 
العامة وستحفز المنافسة داخل قطاعها وكله لا يمكن إلا أن 
يؤدي الى ثراء أكبر للنقاش. 

يجب أيضاً أن تكون شروط التنوع هذه والاستقلالية 
ميغ ةا اخضلة, ولكن مؤسسة نوتر اوروب (76ه#ناظ عناهل<) 
استتجت أن مخترات الأفكار تظهر مطابقات: كبيرةه أقله بين 
ال 150 منظمة المهتمة بالقضايا الأوروبية التي درستها عن 
قرب. مواضيع التنقيب المختارة تتقاطع غالبا وتتركز على 
مسائل المؤسسات والسياسات النقدية ولااقتصادية والعلاقات 
الشارعية: هن بين هذه المجالات الواسعة. بالعاقيد ب نجد 
طرائق عابرة محددة بنقاشات اللحظة الراهنة: إصلاح 
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تصبور اقيق 


المؤسسات الأوروبية قبل وبعد الاستفتاء الفرنسي الهولندي 
في 5 على مشروع المعاهدة الدستورية والكفاح ضد 
الارهاب والعلاقات ما وراء الأطلسي منذ هجمات 11 
سبتمبر 2001 والاستقلالية في مجال الطاقة بعد ارتفاع امار 
الهدروكربير (مشتقات الطاقة)... على المستوى الأوروبي يبدو 
أن مسائل الضحة والدمق والبيقة تلقى اععماماً أقل. أن تحمل 
مراكز الفكر مفاتيح القراءة وعناصر الحل للمشاكل الراهنة 
الساخنة هو في صلب المهمة. لكن» ان تكون اشكاليات 
مهمة مهملة على حساب التفكير الاستكشافي» فهذا ما 
يؤسف له. إن ذلك يضر بقدرة مختبرات الأفكار على «استناق 
الحاجات المستقلية لأصحاب القرار» و«التفكير على مسائق 
ليست في أمر البوم؟ أو حتى «التفكير بما لا يفكر به؛ كما 
تجاهر نشراتها أو كما ينتظر منها أصحاب القرار. 

طواقم مراكز الفكر تتشابه أيضاً: نتيجة لخضوعها 
للاقتصاديين وعلماء السياسة. فنادراً ما تضم فرقها علماء 
اجتماع ومؤرخين». فقد قام بعض الصحافيين باستثمار القطاع. 
الإذا أردنا مصالحة مراكز الفكر مع التفكير البعيد. ليس مع 
المستدارة الصغيرة التي تدوس كثير؟ لتتقدم قليلاً. وائما مع 
تنك التى اتفظر بعيدك: عليها لأمراكزن الفكر) أن اتسمر في 


التاربخ والفلسفة والانتروبولوجيا والالسنية وكلها مجاللات 
تسمح بتفاهم أفضل6. هذا ما يقوله مدافعاً انطوان غارابون 
(8 0681866 نة) ساعد سايق لبياز رَوْرانفالون .06 
(105325:8110 في زمن مؤسسة سان سيمون. هذه الفروع هي 
فعلاً غائبة بشكل واسع. أما بالنسبة للعلوم «القاسية)(5ع7داك) 
كالرياضيات والفيزياء والبيولوجيا فهي نادرة جداً داخل مراكز 
الفكر العمومية(662618115]65) .. نجد منها في المنظمات 
المتخصصة في القضايا البيئية أو العلمية مثل مؤسسة النمو 
المستدام والعلاقات الدولية (1121051) في باريس» بشكل أعم 
فإن ظاهرة (الباب الدوار) (121250112 8 ع11:هم) الذي من 
خلاله يدخل أعضاء الادارة ويخرجون من العام الى الخاص 
وبالعكس هي قليلة الشيوع في أوروبا. اختلاط الأفكار عبر 
حركة البشر امر يجدر تشجيعه. 


ليس من المستكرب أن تفشابة عراز الفكرء إذا ها 
انطلقتا من مبذا أنها تملك غدذاً من الخصائص المشتركة. 
على ذلك يمكننا تشجيعها كي تتنوع وتتعدد انطلاقاً من مبدأ 
أن ذلك سيحفز أولياً الابداع. فهل الانتاج الفكري لمراكز 
الفكر هو مجدد اليوم؟ مع التحفظ على أن يصير ذلك ممكناً 
فما انكب احد على انجاز جردة منتظمة للأفكار التي رفعتها 


تصور المستقيل 


مراكز الفكر في أميركا وأوروبا وغيرها من البلدان ولا على 
وحسب الأمسقاة حيس ماكغان. هالمراكة الأميركبة تبقى آله 
أقل تبعية للأحزاب السياسية ولكنها عموما أكثر توجيهاً 
انديولوجياً .وهو اتعكاس للاستتقطاب المترايد للحياة السياسية 
الأميركية مع مركز ثقل إيديولوجي يميل أكثر نحو اليمين. في 
أوروبا يقع هذا المركز بالاحرى في يسار الوسط بالنسبة لعدد 
التنظيمات. إن تحديد مراكز الفكر على أنها في اساس 
الأفكار الجديدة جثرياً هو أكثر صعوية. خلى العكسسنء» ده 
كبير منها متهم بخلق ظروف مريحة «للفكر الأحادي». هذا 
هو الاتهام الذي توجهه كيث ديكسون (07خ(1 >1) في جمعية 
(غطاة:113 نال 65 أؤنافوصة87 وع1.6) (انجيليوالسوق) ضد 
المدافعين عن الاطروحات الاقتصادية الليبرالية الذين هم من 
جمعية مون بيلوران (متترعاء2 غمه81ة وعل 501616 1.2) هاجموا 
بعنف التوافق الكينزي”. إنه الاتهام الذي حمله بعض اليسار 
في فرنسا طويلاً ضد مؤسسة سان سيمون. إن تحديد التأثير 
الصحيح لمساهمات مراكز الفكر فى المناقشات السياسية هو 
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مراكر الفكر أدذمفة حزب الأفكار 


أكثر تعقيداً أيضاً. فدون تعليق الكثير من الاوهام أن تأثيرها 
لآ يمكن انكاره وكثير من الجالات المعزولة تبرغن ذلك . 

إن افضل ما يمكن عملهء بغياب الدراسة والاحصاء 
المتيشينة: فهو سؤال المعثيية الأول مغل الممثلية 
المنتخبين والصحافيين ومسؤولي المجتمع المدني الذين هم 
هدف عمل مراكز الفكرء عن رأيهم. فالدراسة التي قامت بها 
نوتر اوروب تظهر انه ضمن الاتحاد الأوروبي يعترفون 
بالاجماع أن مراكز الفكر تنتج عرضياً أفكاراً جديدة وجيدة 
الى هذا الحد او ذاك. زد على ذلك أن التوقعات هي أكثر 
قوة إن باتجاه مراكز الفكر الحالية أو تطور القطاع. لكن 
الاستنتاج شبه الجماعي هو أن التفكير ينقصه النفس. 
العرض لا يستجيب للطلب». "هناك بعض المؤسسات 
النوعية ولكن بالنسبة للقدرة الاقتصادية والسياسية لأورويا فإن 
الانتاج لدى. مراكز الفكر اليس بالكثافة التى كنا نتمناها» 
اتعرفون ماذا سيكتبون حتى قبل قراءته٠‏ الإنها مغيدة ولكن 
وسطباً؟ ١فقط‏ حفنة من الناس تفكر فعلياً. الباتي على الارجح 
هو تراكم 1...] عليها أن تكون أكثر أصالة» إينقصها 
الاإبداع؟. .. هذه بعض الاستنتاجات المجهولة المصدر التي 
جمعت في القارة الأوروبية. الا ان الوضع ئيس بأفضل في 


تصور المستقبل 


بريطانيا والولايات المتحدة إذا صدقنا بيار دوفراني عل .5) 
(112182 رئيس أور-إيغفري (1 1 صباط) في بروكسيل ورئيس 
مكتب باسكال لامي (831ة.آ .8) سابقاً عندما كان مكلفاً ملف 
التجارة في المفوضية الأوروبية» إن مراكز الفكر الأميركية 
والانكليزية» بالنسبة لهء تنتج بحثا ذا نوعية جيدة ولكن غالباً 
ما تنقصه الأصالة. إنهم جميعاً مساندين متحمسين لاقتصاد 
السوق وللرأسمالية. ويضيف باستخفاف: اليبس هتالك من 
فكر رديكالي في الولايات المتحدة سوى من جانب أفراد غير 
تقليديين يستمع اليهم بقليل من الاستعلاء حتى ولو نالوا 
جائزة نويل١.‏ 


انهاء حسب رايه» حالة مفكرين اميركيين لامعين ولكن 
غير معترف بهم فيما وراء الأطلسي مثل جوزف ستغلتز 
(1112ع5)01) حائز جازئزة نوبل للاقتصاد ومستشار سابق لبيل 
كلينتون ونائب رئيس البنك الدولي سابقاً أو نعوم شومسكي 
الذي فضح خداع بعض الخطب عن حقوق الانسان. إن 
تقليدية الفكر الانكلوساكسوني هذه تجد امتدادها عند مراكز 
الفكر والمنظمات الدولية. العالم كله يسير بالاتجاه نفسه: 
اهناك جانب عفديى. يضيف دوفراني» يستطيع أذ مشوق 
علي لاحن أيهم يعرغون بلك 


كان: تحقبق نوكر أوروب (©ع1811102 7810116) يشدد مما 
على النقص في موضوع التواصل وصوابية مواضيع الدراسة. 
القليل من مراكز الفكر الأوروبية توصف بأنها «محرضة» أو 
«مدمرة ايقونات» (©غقة[مصمع1]) أو معروفة بمناهج العمل 
المجددة حقاً. هنا يكمن التحدي الحقيقي لمراكز الفكر. 
واحد من الامثلة: في فيينا وزيرة الخارجية الجديدة 
والمجتهدة اوزرسولا بلاسنيك (لتسدقداظ و1ن5:(ا) تععير أن 
الدمسا ينقصها الكثين عن مراكر القكر القادرة على ان تعدو 
حذو نظيراتها الأميركية «في واشنطن نحن نعلم» يقول ولفغنغ 
وغنر (7738267 .787)» احد مستشاريها المقربين» “أنه ذا أردنا 
التاثير على النظرة الأميركية الى العالاقات بين الولاينات 
المتحدة وبلدتا يجب التحديث الى عراكم الذكر الأمبركية. هذا 
افي النمسا) الديتا القلبق هن مراكز الفكر والقلبق عدا من 
التفاعل ضِما بينها .١‏ 


بوجه هذا الاستنتاج المزدوج للتوقع المحبط. تكون 
الحلاسة العنقفية حى طزير. انيه االبسث. السياسي الخاس. 


نصور المستقيل 
العاهات القاضة للدول الصاعدة والثافية 


ماذا عن الدول الصاعدة والنامية؟ أليست مقصية عن 
التنافس الدولي للأفكار. 


لإن وجود امراكز فكرا هو حيوي لضمان نمو 
الديموقراطية والاقتصاد الحر في الديموقراطبات الصاعدة' 
هذا ما خلصت اليه عام 1999 المنظمة غير الحكومية 
"'فريدوم هاوس ' (56ا110 :5766007) (بيت الحرية)”. لكن 
وجود مراكز الفكر هو أيضاً مشروط بقوة بمستوى 
الديموقراطية في البلاد. الا ان البلدان الصاعدة والنامية؛ 
على عكس ما يمكن أن نفكرء لا ينقصها مراكز فكر. ففي 
أميركا اللاتينية تحديداً لعبت المراكز الأكاديمية ذات الطابع 
الدفاعي (لإعدهوقق) دوزاً ههما عنذ سقوظ الأنظنة 
المتسلطة. مثلا مؤسسة ابويو (0ا820 1510]0160) في البيرو 
والمؤسسة البرازيلية للاقتصاد في البرازيل والكثيرغيرها. نجد 
العديد من المنظمات المؤيدة لتحرير الاقتصاد: المركز من 
أجل المجتمع المدني ومؤسسة الحرية في الهند ومؤسسة 
السوق الحرة في أفريقيا الجنوبية ومؤسسة (©7) في كولوبيا 
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والمركز الصيني للبحث الاقتصادي (جامعة بيجنع) والمؤسسة 
الوطتية للبحث الاقتصادى (الصين). ولكن, أيضاً عنظمات اكثر 
اهمية مؤيدة لتنظيم الاقتصاد مثل مؤسسة العمل الوطني 
والتطور الاقتصادي وهي مركز دراسات الحركة النقابية في 
افريقيا الجنوبية. 

إن ما تحتاج اليه عملياً الدول الصاعدة» حسب تقدير 
أحد الباحثين الأرجنتينين» هو منظمات بحث قادرة على 
المساعدة في تحويل المقترحات الى سياسات عامة قابلة 
للتطبيق ومطبقة”. بالفعل إن: الاداراث العامة» تحديداً على 
المستوى. المحلي» ليس لديها القدرة دائماء» لا على معرفة 
لآ على استعمال التوصيات العامة للمتظمات الموجهة انحو 
البحث والبنى الوطنية والدولية. هذه الوظيفة يعوض عنها 
غالباً بؤاسظة: المنظمات: غير الحكومية وجمعيات الأستشارات 
التي تعمل بالعقد لمواكبة الادارات المحلية ذات المصادر 
الناقصة مثل ألتاي الاستشارية (عهذاآنائصلامه نهاآه) في 
أفغانستان. 
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كضبون المسنكفيل 


ا تعيش مراكر الفكر اثوتئرات: متعندة ومتفاقمة يسبب 
حاجتها المزمنة لمصادر التمويل. فبايجاد التوازن تحديداً 
بين الأكادينية البحتة والظهور الاعلامي وبين طول وقصر 
الأمد وبين التراجع والالتزام السياسي يمكنها الحصول على 
موقعها في سوق الأفكار السياسية. واحد من مفاتيح النجاح 
هو تنويع التمويل. لا يوجد في كل حال وصفة عجائبية 
لاحترام التوازن المتارجح الذي يسمح لمراكز الفكر أن تلعب 
دوراً مفيداً. طريق الخروج الوحيد هو من الأعلى بنوعية 
وصوابية التحليلات والاقتراحات. مراكز الفكر نفسها ومحيطها 
عليه احترام هذا الطموح. 
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خلاصة 


التشدد في النوعية, ضمان النجاح الوحيد 


هنالك فرص جيدة كي لا توازي مراكز الفكر الأوروبية 
نظيراتها الأميركية فى الحجم والثاثير_ لأسباب بنيوية - 
سيلسة ضريبية مشجعة للهبات الخاصة وبنية إتحادية وظاهرة 
الباب الدوار (2607 8تناه )8267‏ كذلك ثقافياً- تحديداً 
اصرار أقوى على التجديد ويقظة تقليدية بالنسبة لفصل 
السلطات ونظرة نقدية لدور الدولة. هذا النمط الجديد لتنظيم 
الحياة السياسية مدعو مع ذلك للنمو في فرنسا وأوروبا. إنه 
كاشف لعمق التغيرات في الديموقراطية الحديثة: يريد 
المواطنون أن يشتركوا في عمليات اتخاذ القرار: تصبح 
الرهانات معقندة أكثر فأكثر والمشاكل والحلول السياسبة 
تتخطى الحدود والعالم الجامعي يتحول. 
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وملائمة تساعدها على فهم تعقيدات محيطها ورسم طريق 
للعمل. إنها بحاجة أيضاً للالهام في مواجهة عالم سيكون 
تعداة .سكاته تسعة ملباراث تقريباً حيث ستويد الحرارة أكثر 
من درجتين مئويتين وحيث الصعود القوي للصين والهند 
سيعيد توزيع الخرائط الجيوسياسية بالعمق. من بين طفرة 
المنظمات القادرة على اعطاء هكذا خدمات ‏ ادارات» 
وسائظ إغلام» .مستشاروة الخ _. تشكل مراكز القكر مكسلا 
دينامياً إذا ما سعينا لفهم وتشجيع ما يعطيها خصوصيتها. 

وإذا من اعتسدت من جانبها تقفكيرا حرا ظطويل الأامد 
متعدد الاختضاصات وذا نوغية 'تقلب. الأفكار المسيقة واذا ما 
عرفت ان تغذي النقاش السياسي في اللحظة المؤاتية ولدى 
الأشيخاصض المتاسبين فيكون لديها الامكانية. لتشر الحلول 
المختلفة والمجددة. 

استراتيجيتها تعتمد على معطى بسيط: إن من يحدد 
مفردات التنقاش والمداولات والأجئدة الاعلامية والرهانات 
الانتخابية هو من يستطيع أن يجمل تصوراً ديد مقنعا. وكما 
كفب الفليسوف الاقتضادي جَون ستبوارت مل انقيعة .0) 
(14111: إن شخص؟ يحمل قناعة فوية. لديه سلطة اقناع تواذي 


التشدد فى النوعية. ضمان التجاح الوحيد 


مصالحهم". ولكن لكي يجسد هذه القناعات يجب ان يتدخل 
في اللحظة المناسبة» أي ما قبل النقاشات عامة. يجب أن 
تكون الأفكار المقترحة جديدة كفاية كي تتميز عن الخطاب 
السائد دون أن تكون منحرفة بشكل جذري. يجب معرفة تغذية 
النقاش في الزمان من أجل جعل أفكارها مقبولة من الرأي 
العام وأصحاب القرار السياسيين الكفوئين في وضعها حيز 
التنفيذ. 


ولكن هذه الطموحات المتعددة والسخية مهددة ببعض 
أشكال الدعم المستجدة. الظاهرة الأكثر بروزاً فى هذه 
السنوات: الأخيرة عو استعمال مراكة النراساث بواسطة 
جماعات ضغط ايديولوجية واقتصادية لأجل تقوية قدرتها على 
التاثير. هذه الهيئات المنحازة بعيدة عن عكس حقيقة القطاع 
ولا تعاررض ضرورة امعلاك مراك تفكير سياسي مستعقلة. على 
العكين. 

هناك حظر من أن تجد مراكز الفكر القافرة على التفكير 
بشكل مستقل نفسها مهمشة من مراكز أخرى أقل تشدداً في 
فا يتعلق بترعية الأبحاف أو أقثر تنساهلة افا ان 
«الأكاديميون» هم في البدء في موقع أفضل لإثراء النقاش 
العام فإنهم يشكون من سلبية كونهم أقل حساسية لظروف 


مراكز الفكر: أدذمفة حرب الأفكار 


الزمن وأقل التصاقاً باهتمامات اللحظةء لأنهم أكثر لهفة 
للؤقيانة على الستقيل منه على ازضاء المنولين المكتملين 
أو وسائط الاعلام الأكثر شرهاً للسبق الصحفي منه للتحليل. 


في وجه هذه الرهانات المهم هو أن تفرض مراكز الفكر 
نفسها بنوعية أبحاثها وابداعها وقدرتها على توصيل رسائلها. 
كما عليها أيضاً أن تسمح لمحيطها أن يستطيع الفرز بين 
«الصحيح" و «والمزيف» من مراكز الفكر بالاستناد الى قواعد 
الشفافية المالية والقيادة والآداب الصارمة. «الشرعية هي 
الكبرةة يوكيد (وومة .08) من مركر العلحيل والتوقعات. من 
حيث المدة. نوعية التوقعات وحدها هي التي تسمح بالمثابرة 
على الطريق. منظمات المحافظين- الجدد التي توهت وطنها 
بالمعلوفاك المقلوظة عن أسلحة الدفار القامل أضبحت سلفا 
موضوع شبهة متزايدة. ولكن كيف يمكن التاكد من هذه 
النوعية؟ كيف يمكن تشجيع إبداعية أكبر وصوابية 
المقتراحات؟ ما العمل لانتاج أفكار جديدة لا يكون فضلها 
انها متبناة من الحكومة ولكن أن تقدم مساهمة مفيدة لكافة 
المجتمع؟ 

بين التفكير الأكاديمي وأشكال التفكير الجديدة يجب 
على مراكز الفكر الخروج من أبراجها العاجية الامر الذي 
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ينطلب نقاشا نقدياً للرهانات. وتطوير طرائق بحث تكمل تلك 
التي يعتمدها الباحثون الجامعيون: لكن الطرائق الجماعية 
لانتاج ونشر الأفكار التجديدية في المجال السياسي ستكون 
محدودة» كما يعتبر ديدييه ليفيو (1110 .1) رئيس ملتزم من 
سين رجنس (5326186206)»:) جمعية استشارية في التواصل 
المؤسسي. وبحسب: رايه» القليل عن مراكز الفكتر اعتمدت 
آليات تشجع تداول الافكار والابداع مثل المداورة المنتظمة 
للمدراء وتجنيد طواقم فن, آفاق. مخثلفةء يها فيها غبر 
أكاديمية. قليلون يستطيعون طرح الأسئلة الصحيحة: «قبل ان 
تبحث عر الاحوية وجب معرقة اضياطة الأسكلة. إإنثا نذعنب 
سريعا الى الحلول» كما يرى. 


مهمة البرهان لا تقع مع كل ذلك بالكامل على أكتاف 
مراكز الفكر. شركاؤها المباشرونء تحديداً الماليون» عليهم 
أن يبدوا منفتحين تجاهها. فبفهم خصوصيتها يمكن لمانحي 
الأمؤال والجامعيين والمسؤولين السياسيين ان يتجعوها 
بإعطافها مقلة اقمويالات: على المدئ البعيد وسيوية. ينال َلك 
المرتبطة بمشاريع مباشرة. وبالاصرار على معايير لنوعية 
ورصد واضحين وباظهار شفافية ذاتية في علاقاتها مع أماكن 
التفكير السياسي. أخيراء بتشجيع تبادل الأفراد» ثمة عملية؛ 


تنقل أكثر أهمية للنخب» بين عالم السياسة والجامعة والادارة 
والمصنع والمجتمع المدني وبالتأكيد مراكز الفكر. هذه 
المكوكية بين العمل والفكر لا يمكن الا أن تكون. مجزية 
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في1997 قدمت مؤسسة أميركية تعرف بمشروع للقرن الأميركي الجديد 
(لااننأنات0) صق عدخ بلاعل8 عا :10 أعءز20): إلى الرئيس كلينتون مشروع 
الهجوم على صداح حسين من اجل تفكيك اسلحته للدمار الشامل. بعد ذلك بيست 
ستوات كيت اأقارة بوك الشكرع واجعاحت الغراق: 

منذ سنوات 1980 ومراكز الفكرء مستلهمة النموذجين البريطاني والأميركي» 
تتزايد وتصعد بقوة. فخزانات الافكار هذد2 هي قليلة الظهور ٠‏ بالرغم من 
اهتمام وسائل الإعلام المستجد بهاء تنتشر بالمئات ضمن الاتحاد الأوروبي؛ 
ترسخ المفاهيم التي تتأسس عليها المشاريع السياسية للمستقبل وذلك بفضل 
فرق من الباحثين والاعلاميين العاملين فيها. 

من هي هذه المراكز؟ ما هي المعايير التي تقدمها بين السلطة والخبراء 
والمنشآت الخاصة؟ بعضها يبدو حقا مستقل والبعض الاخر تابع لمصالح لا 
تمت إلى الصالح العام إلا بالقليل... 

هل تقدم حلولاً سياسية متجددة أم هي مجرد أدوات دعاية ايديولوجية؟؟ من 
يموّلها؟ هل فرنسا متخلفة عن «سوق الأفكار» الجديد هذا؟ هل أورويا مسلحة 
بوجه الولايات المتحدة في السباق على «الديبلوماسية الفكرية»؟ 

هذا العمل يعطي المفاتيح لمغرفة كيف تصقل الحلول السياسية في 
المسستقيل. 


المؤلفون: ستيفن بوشيه: مدير مساعد لأوروبا خاصتنا (6ط1211:0 ع1 310) 
وهي مركز فكر أسسها جاك ديلور ومتخصصة بالمسائل الأوروبية. عمل مستشارا 
لدى وزيرة النقل البلجيكية: مستشارا لاروقة الضغطظ 2# بروكسيل وتندن. 
واستاذ محاضر ع معهد العلوم السياسية ع باريس. مارتين رويوء: صحافية 
اقتصادية: تعاونتت مع وكالة الصحافة الفرنسية ومع النوفيل ايكونوميست 
(21514هدمء1 أع:15ا8]0) وإيكو: كرئيسة للقسم الخارجي وكمراسلة رئيسية. إنها 
تنسق اعمال القطاع الفرنسي # منظمة العفو الدولية: + البلقان. 

المقدم باسكال لامى هو مدير عام منظمة التجارة العالمية (11.62.()). مستشار 
ب حكومة موروا ('(2/131110) أصبح مفوضا أوروبيا للتجارة الدولية ورئيس مركز 


الفكراوروبا خاصتنا. 
و 0 اللا || 
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